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الاشتراك السنوي : )6أعداد( : 50 دولار أو ما يعادلها و100 دولار للمؤسسات.
ايميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
ايميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.althakafaaljadeda.com
عنوان المجلة : بغداد - شارع ابو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا

العنوان.
رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781

يمكن تحويل مبالغ الاشتراك على الحساب المصرفي للمجلة :
ALJADID
Lloyds TSB Bank plc  
Sort Code 30n93n89
Account No: 1871659
UK

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
*أن تكون المقالة  أو الدراسة أو الشعر ... الخ مستوفية لشروط النشر من حيث وضوح

التعبير وسلامة اللغة. 
* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.

* ان تكون المادة معـدة أصلا للمجلة، لذا نعتذر عن نشر أية مادة تكون قد نشرت قبل
ذلك في أماكن أخرى.

* يفضل ان تكون  المادة مطـبوعة على الكومبيوتر ومـرسلة عبر البريد الألكتروني أو
على قـرص مدمج. أمـا المكـتوبـة  بالـيد فـنرجـو إرسال نـسختهـا الأصليـة. وارتبـاطاً
بـالتغيرات التي اعـتمدتها هيئـة التحرير، فيمـا يتعلق بالتصميـم الداخلي، نرجو ان
ترسل مع المقال أو الدراسة نبذة مختـصرة عن حياة الكاتب أو الكاتبة بحدود 50 كلمة

إضافة الى صورة شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لاتعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسـبة للمـادة المرسلـة عبر البـريد الألكتـروني، تلتـزم المجلة بـإعلام كاتـبها عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

* للمجلة حق إعداد أو اختصار التعقيبات التي تردها.

السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والاعلان
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محتويات العدد 
n5 كلمة العدد

مقــــالات 
9-تنامي قوة النفط ومستقبل الاقتصاد السياسي في العراق ............... صبري زاير السعدي
16- ماركس وجيمس أندرسون حول التباين في خصوبة التربة........................ثامر الصفار
20-نخبةالـ NGOsمقدمة لـ)الأمير ما بعد الحديث( ......................................حيدر سعيد
29-أنموذج افتراضي لدراسة الشخصية العراقية .............................محمد حمود ابراهيم
41-قراءة في بعض مذكرات عامر عبد الله ..............................اعداد: عبد الرزاق الصافي
51-الفضائيات العربية وأثرها في تزييف الوعي الاجتماعي..................محمود شمال حسين

نصوص متــرجمة
66-مئة زهرة /ردود على تصريح البروفسور يانغ 

وحوارات مع البرفسورات يي و وانغ وتسي.....................................ترجمة: عزيز سباهي
73-رأسمالية الدولة عصر يتشكل هل هو نهاية السوق الحرة ؟............... ترجمة: هاشم نعمة

أدب وفـــن
85 -ثلاث قامات ثقافية جديدة تغادر منصة الابداع .........هيئة تحرير مجلة ) الثقافة الجديدة(

91 - الشيوعي العراقي: 
مأثرة "كامل شياع" أمثولة لكل المثقفين الحقيقيين.................. كلمة الحزب الشيوعي العراقي
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شعـر
93-كالضوء في الظلمات طائرهم يغيب ...............................................ياسين طه حافظ
97-شياع..! لاتحجب الشمس الا من محياها...........................................باقر الفضلي
99-هذا هو الدرب...................................................................عبد الستار نور علي

مقالات 
101- سلالم ... ريما توصليني الى السياب ........................................... مقداد مسعود
108- آلية تشغيل ذاكرة الشخصيات في سرد قاصات النجف .........................مؤيد عليوي

قصص قصيرة
113- سقوطاً الى الهاوية ..........................................................أحمد محمد الموسوي
116- كلاب سائبة ..............................................................................سلام حربه

لوحة الغلاف الاول:  
من اعمال يحيى الواسطي وهو شيخ المدرسة البغدادية للتصوير في العصر العباسي الوسيط،

ارتبط اسمه مع مقامات الحريري وقد رسمها وزخرفها وخطها وذهبها. 

لوحة الغلاف الاخير:.
لوحة مائية للفنان عبد الامير علوان، فنان عراقي له العديد من المعارض الشخصية والمشتركة

في الداخل والخارج، مبدع بالألوان المائية.
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كلمةالعددكلمة
العدد

يعاني الاقتـصاد العراقي من أزمة بنيوية عميقـة، وبالمقابل فانه لا يمكن تجاوز هذه الأزمة إلا
من خلال القـيام بـ "إصلاح اقتصـادي جذري ".  ولكن المـشكلة تظهـر عندمـا لا تجري الإشارة
الى مضـمون هذا "الإصلاح" الذي يـراد تطبيقه، أو أن يؤكـد البعض انه لا يمكن تحقيق ذلك إلا
من خلال اعتماد خـيار "الخصخصة" الرنان. ولا يكتفي مـنظرو هذه الطبعة من "الإصلاح" بهذه
الحجج بل يـتكئـون علـى حجـة أخـرى هي أن تجــارب القطـاع العـام فـشلت وان دور الـدولـة
الاقتصادي قـد انتهى علـى صعيد عالمـي، وان التاريخ الحالـي هو تاريخ "الإصلاحـات"الكبرى،

وضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين !! 
لكن عندما يتـساءل المرء عن هذه "الـتجارب" يأتيه الجواب جـاهزا ومعلباً: تحقيق "الإصلاح"
يتم من خلال الـتجارب "الـناجحـة " التي نفـذت في منـاطق أخرى. ومـا يثيـر الانتبـاه أن هؤلاء
يتنـاسون أن هذه "الـتجارب" ليسـت سوى تلك التي نفـذتها المؤسـسات المالـية والنقديـة الدولية،
فشـروط هذه الـوصفة ونتـائجها معـروفة للجمـيع بما حملـته من آثار مـدمرة علـى اقتصـاديات

البلدان التي طبقت فيها. 
وحتـى عندمـا يأتـي الحديث عـن "دور متميـز" للقطـاع الخاص المحلي فـإنه يكُبل بجـملة من
الـشروط تجعل من الصعب تـبلور قطاع صنـاعي وطني، بل أن دور هذا القـطاع يجب أن  يكون

جزأً من وصفة المؤسسات الدولية وإستراتيجيتها. 
ومـا يثير الانتباه الى انه ورغم أهـمية هذه القضايا إلا أنهـا لم تخضع إلى النقاش المجتمعي
المفتـوح مما حال، ويحـول، دون التداول المسـؤول في حاجات الإصلاح الخـاصة ببـلادنا ووفقا
لمـرحلة تطـورها الاقتـصادي والاجتمـاعي، وفي أهداف الإصلاح المـنشودة أو المقـترحة وغـاياته
المـستقبلية ومـراميه العاجلة واللاحـقة ونتائجه المتـوقعة وعواقبه المحـتملة ومتطلبـاته الاقتصادية

والسياسية المحلية والخارجية.
ومن أجل مواجهة التحديـات الداخلية والخارجـية وخلق الشروط للتغلب علـى الأزمة البنيوية
العميقة التي تواجه بلادنا ومجتمعنا تـنبثق الحاجة ملحة الى صياغة إستراتيجية جديدة للتنمية
الاقتصـادية والاجتماعـية. ويشكل المدخل الـى بلورة هذه الإستـراتيجية تدشـين نقاش عام حول

برنامج للإصلاح الخطوة الأولى والأساسية في محاولة الخروج من الأزمة.  
إن الإصلاح الاقتـصادي المطلوب يـجب أن ينظر إليه بـاعتباره سيـرورة اقتصادية اجـتماعية
سيـاسية شاملة، وبالتالي تجنب ما يسمـى بـ "الإصلاحات الجزئية " التي لا تكون جزءاً عضويا

من مشروع متكامل. 
وإضافـة لذلـك يتعين أن يسـتند هـذا الإصلاح إلى إستـراتيجيـة للتنميـة تسعـى الى تحقيق
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أهداف أساسية من بينها:
-  تغيير البـنية المتخلفة والأحادية الجـانب التي تمييز الاقتصاد العـراقي. فقد بينت التجربة
الـتاريخيـة أن الاعتمـاد الكثيف علـى النفط، كمـصدر وحيـد تقريبـا للدخل والـنقد الأجنـبي، قد
كشف هشاشة بـنية الاقتصاد الوطني، علماً بأن مشـكلة التنمية في بلادنا لا تكمن في " التكاثر
المـالي " الناجم أساسـا عن تصدير النفط الخـام بل في الاستخدام السئ للعوائـد النفطية وهذا
ناجم في الواقع عن انعدام استـرايجية تنموية تعـرف أهدافها بدقة ووضـوح، وهذا ينطبق حتى

على إستراتيجية التنمية  2010 – 2014.
- إحـداث تحول حقيقـي )وليس إجراء تـرقيعات( في بـنية القطـاع الصناعـي وبما يمكن من
خلق دينـاميكية جديدة للتطور التكنولوجي، وذلك عن طريق إجراء تحديث تكنولوجي عميق. ومن

المؤسف أن " خارطة الطريق لإعادة هيكلة شركات الدولة " لا تساعد على تحقيق هذا التحول.
-  تحقيق العدالة الاجتماعـية وإعادة التوازن المختل للبنية الاجتماعية من خلال إعادة توزيع
الثروة والدخل القومـي وإعارة اهتمام استثنائـي للفئات الاجتماعية الـتي تضررت من سياسات

النظام المقبور.
- تفعيل الطـاقات الـكامنـة في الاقتصـاد والمجتمع من خـلال التوظـيف السليـم لكل الموارد
المادية والبشـرية والاستفادة من الإمكـانيات والخبرات والمهـارات البشرية العـالية المتواجدة في

الداخل والخارج. 
ومن اجل ضمـان نجاح هـذه الإستـراتيجيـة وتحقيـق أهدافهـا فلا بد مـن توفـر طائفـة من

الشروط، من بينها:
-  إن تـنطلق الإصلاحات المنـشودة من الاحتيـاجات الفعليـة الموضوعـية لمجتمعنـا في لحظة
تـطوره الملموسـة والتي تكمن في تحقيـق التنمية المـستدامة والعـدالة الاجتمـاعية بالاسـتناد إلى
الإمكـانات الذاتيـة من جهة مع الـسعي لبناء علاقـات متفاعـلة ومتوازنـة ومتكافئـة مع الاقتصاد

العالمي. 
-  تفعيل التعـددية الاقـتصاديـة في هذه المـرحلة، فـالتنميـة المطلـوبة تـعني من بين مـا تعنيه
الاستفـادة الصحيحة من كافـة القطاعات: الحكـومي والخاص والتعاوني والمـشترك. ومن جانب
آخر لابـد من التأكـيد هنا عـلى انه لا الخصخصـة ولا القطاع العـام يمثلان خيارات اقتـصادية
صرفة بل هما يعبران عن خيارات سياسية كبرى وخطيرة في آن واحد، تدور في جوهرها حول
محتوى الدولة العراقية الجديدة، وشكلها، والـوجهة التي تتخذها، أي أنهما يقعان ضمن معركة

البدائل التي تتصارع في هذه اللحظات المتوترة والمفتوحة. 
-  تـوفيـر إجمـاع مجتمعـي حول الإصلاح المـطلوب. ولـن يتحقق ذلك إلا مـن خلال العلنـية
والشفـافية والمشـاركة الفاعلـة من طرف مختـلف أوساط المجتمع ومفكـريه وخبرائه عـبر تدشين
نقاش عـام من اجـل بلورة المـواقف بشـأن القضـايا الكـبرى أو المـفاصل الأسـاسيـة للإصلاح
المطلوب وعند إعـداد الخطط الاقتصادية. وإذ نؤكد على هـذه الملاحظة فإننا نود الإشارة الى آن
كثيـرا من هذه القضايـا جرت دراستها وتم إعـداد البرامج والسـياسات الخاصـة بها في غرف

مغلقة. 
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-  ضرورة تـوفر إرادة سياسية حـازمة وقوى اجتماعيـة قادرة على وضع مشروع الإصلاح
موضع التطبيق وتحويل مفرداته الى واقع ملموس، وأن يحظى هذا المشروع بالمصداقية المطلوبة
من مختلف قطاعـات المجتمع. وهذا يتطلب أن يرافق الإصلاح الاقتصـادي جهود مركزة وحثيثة
وصادقـة للقضـاء على الفـساد واليـات إنتاجه و "ثقـافته" التي سـاهم النظـام المقبور بـزراعتها

وتعززت بعد 2003 بـ "فضل" الاحتلال والقوى التي تناوبت على السلطة لاحقا. 
إن الحاجة ملحة الـيوم أكثر من أي وقت مضى لتـدشين حوار وطني شامل حول
كبريـات القضـايا الـتي تواجه بلادنـا ومجتمعنـا في اللحظـة التاريخـية الملمـوسة
وبما يساعـد على تحديد الإطار المطلـوب للتحولات الاجتماعية  –السياسية، وبناء
اقـتصاد وطني ذي بنيـة ديناميكيـة قادرة على التـكييف مع المتغيرات النـاشئة على
ارض الواقع العراقي وكذلك مع متطلبات التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية

وما تطرحه من استحقاقات. 
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مقـــــــــــــالاتمقـــــــــــــالات
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تنامي قوة النفط ومستقبل
الاقتصاد السياسي في العراق *

د. صــــبــــــــــري زايــــــــــر الــــــــسـعــــــــــدي

أولاً: احتمالات متناقضة
عقدت الحكـومة العراقيـة في الأشهر الأخيرة
مجمـوعـة من اتفـاقـات الاستـثمــار الطـويل
الأجل مع شـركــات النفـط الأجنـبيـة بهـدف
زيـادة إنتـاج الـنفط الخـام من حقـول البلاد

الغنيـة بنحـو 9 ملـيون بـرميل يـوميـاً ليصل
مجموع الإنتـاج نحو 12 مليون بـرميل يومياً
في عــام 2017/2016. وبغض الـنظـر عن
المـواقف العديـدة المتـبايـنة في الـتقييم المـالي
والاقتـصــادي والفـني وفي شـــرعيــة هــذه

ولد الـدكتور صبـري زاير السعـدي في بغداد وتعلم
في مدارسهـا، ونال الـبكالـوريوس في الاقتـصاد من
جامعـة بغداد. كـما حـصل على درجـة الدكـتوراه في
تخطـيط الاقتـصاد الـوطني من جـامعة بـرمنـكهام
البريطانية. بدأ حياته العملية في المجالات الاقتصادية
مبـكراً وشغل مـناصـب وظيفيـة اقتـصاديـة بارزة في
الدولـة العراقية واستـشارية في المنظمـات الاقتصادية
والإنمائية الـدولية عمل من خلالهـا في عدد من الدول

العربية. نشر العديد من الدراسات والبحوث الخاصة بتخطيط التنمية وبالسياسات
الاقتصادية وبمتـابعة الأحداث الاقتصادية الدولـية في الأدبيات المحلية والعربية
والعالمية. وقد تركـزت اهتماماته الفكرية والمهنيـة والسياسية منذ فترة في

الأزمة الاقتصادية بالعراق والدعوة للمشروع الاقتصادي الوطني.



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 339 لسـنة 2010

الاتفـاقات، فـإن تنفـيذهـا "النـاجح المفـترض"
سيكـون له تـأثيـرات اقـتصـاديـة وسيـاسيـة
إستـراتـيجيـة تفــوق كثيـراً نتـائجهـا المـاليـة
المتوقعة كما يـظهر في تجارب العراق البارزة
في عــام 1951 وعــام 1673. كـــذلك، مـن
المتـوقع أن تكون للزيادة الموازية في صادرات
النفط بنحو )6-9( مـليون برميل يـومياً آثاراً
كـبيـرة في مـتغيـرات ســوق النفـط والطـاقـة
العـالمي. وفي تحلـيل الأبعاد المـستقبليـة لهذه
التـطــورات، ومع الأخـذ بـالاعـتبـار ظـروف
الـتشـوهـات الهـيكليــة السـائــدة في السـوق
المحليـة، وبالاسـتناد إلـى دينامـيكية اقـتصاد
الـنفط - الـريـعي كمـا تكـشف عنهـا تجـارب
الـعراق، فإن الإضـافة الجديـدة المتوقعـة لقوة
النفط تعيد تأكيـد الاستنتاج الهام الذي سبق
وقــدمنــاه عن وجـود احـتمـالـين رئيـسـيين

متناقضين لمستقبل تطور البلاد، هما:
1- إما الانتفاع الرشيد من "الزيادة" الكبيرة
المتــوقعـة في الإيــرادات النفـطيــة في بنـاء
الاقتصاد الوطنـي وفي التخفيف من المشاكل

الاجتماعية ذات العلاقة. 
ويمكـن تحقيق هـذا الهــدف فقط بـتطـبيق
إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تقلل من
اعـتماد الـدولة الكـبير، ومـا يتبع ذلك اعـتماد
المواطـنين، على الصادرات الـنفطية في تمويل

الإنفاق العام والخاص والاستيراد.
2- أو، استغلال الإيرادات النفطية في خدمة
مجـموعـات اقتـصاديـة واجتمـاعيـة صغـيرة
والنخبـة السيـاسية الحـاكمة والـذي سيؤدي
إلى تقييد العملية الديمقراطية، بل وقد يشجع

على ظهور نظام دكتاتوري جديد.
وتـظهــر التجـربـة العــراقيــة الطـويلــة منـذ
خـمسـينـات القـرن المـاضي أن تـراكم سـوء
استعمـال الإيرادات النفطيـة كان من العوامل
الرئـيسية في المشـاكل الحالية المتفـاقمة. كما

تـظهر أيـضاً، ومـنذ عـام2003، أن الأحزاب
المهـيمنـة والحكـومــات لا تمتلك رؤيــا وطنيـة
مـستقبلية واضحة وبرامج للتنمية الاقتصادية
والاجتمـاعيـة مدعـومة بـالتـزامات سـياسـية

للتعامل مع هذه المشاكل. 
والأكثـر أهميـة، ليس هـنالك بـين الأحزاب
الحــاكمــة رؤى متجـانـسـة أو آراء راسخـة
وموثقة سيـاسياً تؤطـر الخصائص الـرئيسية
المطلوبـة لدولة العراق الحديثة. كما أن الفشل
الظاهر في إدارة الـدولة يمتد لأكثر من مجال
حمـايـة الحـريـات الفـرديـة والعـامـة، وتـأمين
الاستقرار الـسياسي، والترويج للـديمقراطية،
إذ يشـمل أيضاً القصور في تـوفير الحاجات
الأســاسيــة والخــدمــات والمنــافع العــامــة

للمواطنين. 
ومـن جهـــة أخـــرى، إذ يـــؤكـــد الـــواقع
السـياسـي الراهـن بأن الـعراقـيين منـشغلين
على نطـاق واسع في الشأن السـياسي العام
كما ينعكس في اهتمـامهم بالإنتخابات العامة
وانتخـابـات المحـافظـات، فـإن هنـالك اتجـاه
تنــازلـي في شعـبيــة الأحــزاب الإسـلاميــة،
الشـيعيـة والـسنيـة، وكـذلك الأمـر بـالنـسبـة
لـلأحزاب الليـبراليـة والديمقـراطية، بمـا فيها
الأحـزاب الحــاكمــة في منـطقـة كــردستـان
الفيـدراليـة، الـتي تتـراجع مصـداقـيتهـا بين
المـواطنين، ولـو بدرجـات مختلـفة. ويـبرز في
الـوقت الحاضـر تطوران مهـمان يبعثـان على
الـقلق من مخاطرهمـا الاجتماعية والـسياسية

والاقتصادية:
1- زيادة التباين في الدخول والثروات بين

القـلة من المنتفعـين من الحرب والاحتلال ومن
الـسياسيين البارزين المحترفين من جهة، وبين
أغلبـية المـواطنـين الذيـن تدهـورت مستـويات
معيـشتهم وتـزايد وقـوعهم في فخ الفقـر من
جهة ثانيـة. كذلك يتزايد التباين بين مستويات
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الـتـطــور الاقـتـصــادي والاجـتـمــاعـي في
المحافظات أيضاً. 

2- انتشار الفساد المالي والإداري على
نطاق واسـع في جميع المؤسـسات الحكـومية

وفي أوساط النخبة السياسية الحاكمة. 

ثانياً: قوة النفط والرؤيا الوطنية
المستقبلية

بـالإضـافـة إلـى أن "الـتنـفيــذ النــاجح"
لاتفـاقات النفط الجـديدة سوف يحـسن مركز
العـراق ودوره في الـشـرق الأوسـط، ويعـزز
مزايا الدولة الجيـو - سياسية الإستراتيجية،
وسيتزايد نفوذها في منظمة الأقطار المصدرة
للنفط )الأوبك(. فـإضافة )6-9( مليون برميل
في اليـوم لـتجهيـزات الـنفط الخـام العـالميـة
سوف يـؤثر جذريـاً في أسعار النفـط والطاقة
في الأســواق، وسـيتــسبـب ذلك في إحــداث
تحول بعيد المدى في توازن القوى بالمنطقة. 

ولكن، وفي مقـابل هذه التوقعـات المتفائلة،
لا يمكن لأية محـاولة لـصياغـة الإستراتـيجية
والـسياسـات الاقتصاديـة أن تكون فـاعلة في
بناء العراق بدون وجود إطار عام لرؤيا وطنية
مستـقبلية حيث تكـون الثروة النفطـية عنصراً

إستراتيجياً في متطلبات تحقيقها. 
وفي الحقيقـة، كما كان للإيـرادات النفطية
دور مهم في تطـور البلاد مـنذ الخـمسيـنات،
استـمرت هذه الإيـرادات بلعب دور رئيس في
الحفاظ علـى كيان الـدولة بعـد سقوط الـنظام
الدكـتاتـوري السـابق من خلال تمـويل إعادة
بنـاء القـوات الأمـنيـة والعـسكـريـة، وزيـادة
الإنفاق الحـكومي وتـوفير الخـدمات العـامة.
هـذا بالإضـافة إلـى التمـويل المبـاشر وغـير
المبـاشـر لفعــاليـات الأحــزاب والمجمـوعـات

السياسية الفاعلة.
لقد كانت الاهتمامات المحلية والأجنبية في

السياسات النفطية متباينة بعد الاحتلال.
فـالرأي بـإعادة تـأهيل الـبنيـة الأساسـية
المـتدهـورة للصـناعـة النـفطيـة وزيادة إنـتاج
وصــادرات النفـط لأقصـاهـا كـان الـسـائـد
والأكثـر شـعبيـة، بـينمـا نصحـت الشـركـات
الأجنبية بخصخصة الصناعة النفطية. كذلك،
اقتـرح البعـض تجريـد الدولـة من قـوة النفط
بتطبـيق "فانـتازيـا" توزيع الإيـرادات النفطـية
نقوداً بين المواطنين، واقترح آخرون بأن إعادة
تــأهيل الـصنـاعــة يجب أن يـتم بـواسـطـة
مـؤسـســات القطـاع العــام، وفضل الـبعض
العـمل بعقـود الخـدمـة بـدلاً مـن اتفـاقـات
الاستـثمــار المبــاشــر مع شــركــات الـنفـط
الأجنـبية. ومـهما كـانت مبـررات وجدوى تلك
الآراء المختلفة، فإن الاهتمـام الرئيس بالنسبة
للمـواطنين كـان، وما يـزال، هو الإبـقاء عـلى
الملكـية الـعامـة لفعـاليـات الصـناعـة النفطـية
المخــتلفـــة، أي عـملـيـــات الاســتكــشـــاف،

والإستخراج، والصادرات، والتصنيع.
غير أن المسألة الاقتصادية الهامة جداً في
هذه الآراء، هي، أن جميع السياسات النفطية
المقتـرحـة لـم تتنـاول في خلـفيتهـا وأهـدافهـا
مـعالجة الـعلاقة المعضلـة بين طريقـة الانتفاع
مـن الإيـــرادات الــنفــطـيـــة وبـين أهـــداف
الإستراتيجية والسياسات الاقتصادية الكلية.
ففـي الحقيقـة، كـان اهتمـام جـميع الأطـراف
ذوي العلاقـة بـالاقـتصـاد العـام والـسيـاسـة
النفطيـة متركـزاً في النتـائج المالـية المبـاشرة
لهـذه السيـاسات. وهـو اهتمـام أدى، ويؤدي،
إلى ارتكـاب الخطأ الإستـراتيجي للحـكومات
بوضع عـربة السـياسة الـنفطية أمـام حصان

أهداف إستراتيجية التنمية.  
في الـــوقت الحــاضــر، مــا تــزال الآراء
العراقية مختلفة بشأن تقدير المنافع - التكلفة
المـالية والاقتـصادية ولـشرعية هـذه الاتفاقات
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النفطية. فبينما فضلها البعض، شكك آخرون
في شـرعيتها، ومنهـم من أثار مشكلـة طاقات
التصديـر المحدودة حالـياً، وآخر تـوقع نشوء
تـأثيرات سـيئة عنـد زيادة إنـتاج و )تصـدير(
النفط بـأكثـر من 6 ملـيون بـرميل في الـيوم،
وهنالـك من سعى لإلقـاء الضوء علـى الأبعاد
الـسلبية لاحـتمال سيطـرة الشركـات الأجنبية
علــى الثــروة النفـطيــة. كمــا هنـالـك أيضـاً
التـساؤل فيمـا إذا كانت "للـزيادة المسـتهدفة"
في المـوارد المـاليـة النفـطيـة العـامـة ضـرورة
اقـتصـاديـة عـاجلـة. ويلاحظ في هـذه الآراء،
أنها تماثل من حيث الجوهر الاختلافات التي
عـرقلت المـوافقة علـى مشـروع "قانـون النفط
والغاز لـسنة 2007" الـذي أجازته الحكـومة
ورفـضه مجلـس النـواب، وكـذلك الآراء الـتي
رفـضت منـازعـة حكـومـة مـنطقـة كـردستـان
الفيدراليـة لمركزيـة تصرف الدولـة بالإيرادات

النفطية العامة. 
وعلى أيـة حال، فإن ما هـو متوقع بموجب
هـذه الاتفـاقـات، ازديـاد إنتـاج الـنفط الخـام
ليكـون معــدله 12 مليـون بـرمـيل في اليـوم
ابتـداءاً من عـام 2016 /2017. ومثل هـذا
الواقع الجـديد سوف يغير جـذرياً الاتجاهات
المسـتقبليـة في أسواق الـنفط والـطاقـة وذلك
بإضافة نحو 38% إلى تجهيزات نفوط أوبك
في عــام  2016، و18% في عــام 2030.
وستـساهـم الزيـادة المتـوقعة في الـصادرات
بمقدار 9 مليون برميل في اليوم نحو %9.4
و8.5% من الـطلب العالمي المتوقع على النفط

في عامي 2016 و2030 على التوالي. 
وبصـورة عامـة، وفي المدى الأبعـد، يمكن
تصور توقع التأثيرات الاقتصادية والسياسية

الرئيسية الآنية، لهذه الاتفاقات كما يلي:
1- تعزيز نهج الحكومة العملي )البراغماتي(
القصيـر الأجل، ومن المحتـمل جداً استـرخاء

الجهود المطلـوبة لمعالجة المـشاكل الاقتصادية
الهيكلية المزمنة.

2- زيادة إنفاق الحكومة وإنفاق القطاع
العـام بصورة كبيـرة. كما أن الزيـادة الكبيرة
في الإيــرادات الـنفــطيــة سـتمـنح  الفــرص
للحكومات القادمـة لإخفاء فشلها في التعامل
مع المـشـاكـل الاقتـصـاديـة والاجـتمــاعيـة

المتفاقمة.
3- مع الأخذ بالاعتبار حالة الحكم وإدارة

الاقتـصــاد الــوطـني الـسـيئــة خلال سـبع
الـسنوات الماضـية، ستزداد استـرخاءاً جهود
زيـادة الـطـاقــات وكفـاءة دوائــر الحكـومـة
الاقتصـادية والمـاليـة والنـقديـة والمؤسـسات
العـامـة، وكــذلك انجـاز مهـام إعــادة تقيـيم

المشاريع العامة.
4- وفي السياسة الخارجية، ستزداد كثيراً

الثقـة بتملك الـدولة لقـوة مسـاومة سـياسـية
وماليـة واقتصاديـة وعسكريـة أكبر في مقابل

دول الجوار ودول منطقة الشرق الأوسط. 

ثالثاً: قصور السياسات الاقتصادية
يـتـصف الاقـتـصــاد الــوطـنـي في ظــروف
تشوهات الـسوق السائـدة، بالظواهـر التالية:
تراجع الإنتاج غـير النفطي، والبطـالة العالية،
وانخفــاض مــستــوى الــدخل والاسـتهلاك
الفـردي، والمستـوى المنخـفض في الاستثـمار
وانخفـاض الصادرات، وخاصـة من المنتجات
غير النفطية، والاعتـماد الكبير على الإيرادات
الـنفـطـيــة في تمـــويل الإنفـــاق الحكــومـي
والاستيـراد. وتعكس هـذه الظـواهر المـشاكل
الاقـتصـاديـة الهـيكليـة المـزمنــة التي تـشكل
التحـدي الرئـيسـي الذي يـواجه الـشعب في
المدى القـصير والـبعيد. يحـدث هذا التـدهور
الاقتـصــادي بــالــرغـم من تــزايــد الإنفــاق
الحكـومي الـذي بلغ نحـو 178,276 بليـون
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دولار خلال الـفتــرة من 13 مــايـس 2003
وحـتـــى31 تمـــوز 2009، وأن الإيـــرادات
النـفطيـة العـامة قـد بلغت 169,472 بلـيون
دولار خلال نفس المـدة. علـماً بـأن الإيرادات
النفطيـة شكلت نسبـة 90,58% من مجموع

النقد الذي استلمته الدولة خلال هذه المدة.
كـذلك، بلغ مجموع احتيـاطيات العراق من
العـملات الأجنبـية 49,530 بلـيون دولار في

كانون الأول 2009. 
وتشيـر التجربـة بعد عـام 2003، إلى أن
السيـاسة الماليـة الحالية الـتي تشجع الإنفاق
غيــر المنـتج علــى خلـفيــة أهـميــة التــوسع
الاقـتصـادي وزيــادة التـشـغيل في الـدوائـر
الحكـوميـة والمؤسـسات العـامة والـتأثـير في
الأوضاع السياسية المتردية، وكذلك السياسة
النقديـة الجامـدة التي تفتـرض "استقلالـيتها
عن الـسيـاسـة المـاليـة" والإسهـام في تحقيق
الاستقـرار الاقـتصـادي بـالـسـيطـرة علـى
الـتــضخـم والـتـحكـم في نـظــام الـصــرف
الخـارجـي، لا تنــاسبــان متـطلبـات الـتطـور
الاقتصـادي المطلـوب. إنها سيـاسات خـاطئة
لـسـبب بــسيـط هــو أن الإنفــاق الحكــومي
والاسـتيــراد الممــول من الإيــرادات النفـطيـة
يـشكل الجزء الأكبـر من الطلب الـكلي الفعال
الذي يحفـز النمـو الاقتـصادي عـندمـا يكون
منـاسبـاً من حيـث الحجم والاتجـاه. ولـذلك،
فإن "اسـتقلالية" الـسياسـة النقديـة المزعـومة
وتزايد الإنفـاق الحكومي غير المنتج لا يؤديان
الـوظـائـف التي تـلائم دينـامـيكيـة اقـتصـاد-
الريع بما يحقق النمـو الاقتصادي المستهدف
وزيـادة فرص الـتشغيل وبنـاء مشاريع الـبنية
الأساسيـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئية.
ليس خفياً أن تأثيرات أسعار الفائدة وائتمان
الـبنـوك محـدودة جـداً، وأن فــاعليــة نظـام
الـصرف الخـارجي تتحـدد بصـورة رئيسـية

بتوفـر العملات الأجنبية المتـأتية من صادرات
النـفط الخـام الكــافيــة دائمــاً للحفـاظ علـى
الاسـتيراد المـطلوب، ولـذلك، فإن الإدعـاء بأن
السـياسـة النـقديـة فاعـلة وأنـها وراء تـراكم
احتياطيات البلاد هو إدعاء غير صحيح. وفي
الحقيقـة، إن تحجر نـظام الصـرف الخارجي
يسـاهم في المـشكلـة الاقـتصـاديـة الهـيكليـة
الخفيـة. إن الـسيـاســة النقـديـة المـتحجـرة
والسياسة المـالية التي تتسـم بالهدر الواسع،
كمـا تـدل علـى ذلك تقـاريـر الـفسـاد المـالي
والإداري العـديـدة، تـســاهمـان في تعـزيـز
اعتماد الاقتصاد على الإيرادات النفطية، وهو
جـوهـر المـشكلـة الاقـتصـاديـة الـتي عجـزت
الحكومات عن معالجتها قبل وبعد الاحتلال. 
كما أن من الواضح أيضاً، فشل السياسة
الاستثمـارية للحكومـة في إعادة تعميـر البنية
الأســاسيـة المـاديـة والاجـتمــاعيـة والـبيـئيـة
والمرافق العامة التي هي من الشروط الرئيسة
في تحـسـين المنــاخ الاستـثمـاري وتـشـجيع
القـطـــاع الخـــاص علـــى زيـــادة دوره في

الاقتصاد.

رابعاً: القوى الاقتصادية
والسياسية الصاعدة  

في العراق، هنالك نحو 24% من مجموع
السكان )30 ملـيون في سنة 2007( هم من
الفقراء، والغالـبية يمكن تصـنيفها بالـشريحة
الأدنى مـن الطبقـة المتـوسطـة وذلك بمـعايـير
الـدخل، والاسـتهلاك، والإسكـان، والـتعلـيم،
وأخرى غيرها. كـذلك، يلاحظ أنه بينما تعتمد
الـشـركـات ومـؤسـسـات الأعمـال الخـاصـة
والأحزاب السياسية بدرجة هامة على الإنفاق
الحكومي والعام بدرجة كبيرة، فإن الدولة من
الجــانب الآخـر، تعـتمـد بمقــدار أكبـر علـى
الإيــرادات النفـطيـة في تـسـييـر وظــائفهـا
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الاعتيادية. كمـا أن المواطنين لا يساهمون في
مـوارد المالـية العـامة، ولـذلك، فإن الـضغوط
السياسية المتوقعة على الحكومات من دافعي
الضـرائـب هي معـدومــة. مثل هـذا الـوضع
الفـريـد، كـان، ومـا يـزال، يـسمح للـسلطـات
الحاكـمة القـيام بـالدور الـرئيس في الـتأثـير
على الفعـاليات الاقـتصاديـة والسيـاسية في
البلاد، وليس للطبقة الاجتماعية أو مجموعات
الـتجار أو المقـاولين أو الصنـاعيين أو أغـنياء
المزارعين أو أصحـاب الأعمال نفـوذ هام في
تقـريرهـا طالمـا استمرت الاسـتفادة المبـاشرة
وغيـر المبـاشرة مـن الإيرادات الـنفطيـة ولكن
بـدون الاقتـران بـزيـادة مـوازيـة في الإنتـاج

والإنتاجية. 
وفي الواقع، إن القوة الـرئيسية في البلاد
هـي الثــروة النفـطيـة الـتي تـسـيطـر عـليهـا

وتستعملها السلطة الحاكمة. 
وفي تـصــورنــا، أن "الــزيــادة الكـبيــرة
المتــوقعـة" في الإيـرادات الـنفـطيــة نتـيجـة
لاتفاقيـات الاستثمـار الجديـدة في الصنـاعة
النفطية، سوف تؤدي إلى تغيير واسع وعميق
في مـراكز القـوة والتأثـير للقـوى السيـاسية
والاقتصادية والاجتماعية الدافعة، وكما يلي:
1- هيمنة أكبر للسلطة السياسية الحاكمة.
2- تنامي دور القطاع الخاص، وخاصة في

قـطاع التـشييد )المقـاولات( والصنـاعات ذات
العلاقة، وتـزايد أهمـية الصنـاعات الـصغيرة
والمتـوسطـة، وبروز عـدد قليـل من الشـركات
الكـبيـــرة. ولكـن، وفي نفـس الـــوقت، فــإن
ضـرائب الأربـاح والـدخـل ستبقـى غيـر ذات

أهمية في المالية العامة.
3- تراجع أهمية القطاع العام في

الصنـاعات التحـويلية، والـزراعة، والمـشاريع
الخـدمية، ولكن سيبقـى دوره مهماً في تمويل
وتـسـييــر مـشــاريـع البـنيــة الأســـاسيــة

الإستراتيجية.
4- زيادة نفوذ أصحاب المال، والصناعيين،

والتجـار، وأغـنيـاء المـزارعـين، والمهنـيين في
قطاع الخدمات المالية.

5- زيادة دور البنوك والأسواق المالية
وشركات التأمين والخدمات المالية.

6- تزايد أهمية الطبقة المتوسطة في
الفعالـيات السيـاسية والاقتـصادية والثـقافية

والعلمية.
7- بروز دور المنظم الخاص والتكنولوجيا

والكفاءة في إدارة الشركات والمشاريع.
8- وسوف تزداد أهمية نظم الرعاية والرفاه

الاجتمـاعـي لتقـديم الإعـانـات للعـاطـلين عن
العـمل ولكبـار الـسن وللـمتقـاعـديـن وللنـاس

الفقراء.

خامساً: الاستنتاجات
كـان النفط، وسيستـمر، قوة رئيـسة دافعة
في تشكيل الاقتصاد السياسي في العراق.

ومن المتـوقع أن تـؤدي "الـزيـادة الـكبيـرة
المستهـدفة" في الإيرادات الـنفطية العـامة من
الاتفاقـات النفطية الجديـدة إما إلى فتح آفاق
واسعـة لتـأسيـس نظـام جديـد يحـافظ عـلى
الحريـات الفردية والعـامة وتحريـر الاقتصاد
والسياسـة الوطنية من الاعتماد الكبير عليها،
بالإضـافة إلـى توفـير الخـدمات والحـاجات
المـادية الأساسيـة للمواطنـين، أو ستؤدي إلى
تحقق احتـمال آخـر يتـمثل في تعمـيق الأزمة
الـشامـلة الـسائـدة التي سـوف تقيـد بقـيود
"شـرائط حـريريـة ناعمـة وبراقـة الألوان" من
الــزيــادة "المفــرطـــة" في الاستـهلاك العــام
والخــاص والتـشـغيل المـنخفـض الإنتــاجيـة
الممول بـصورة رئيسـة من الإيرادات الـنفطية

"الزائدة".
ولــــذلـك، يجــب علــــى العــــراق العــمل
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بإستـراتيجيـة وسياسـات اقتصـادية جـديدة
وإجــراء إصلاحــات مــؤســسيــة لـتحــريــر
الاقتصـاد تعتمـد على الانـتفاع الـرشيـد من
الثـروة النفـطيـة لـزيــادة النمـو الاقـتصـادي
والتشغيل المـنتج، ولتوفـير الخدمـات والمنافع
الأساسيـة العامـة، ولتشـييد مـشاريع البـنية

الأساسية. 

وعلى الصعـيد العملـي، يجب على الـدولة
تخـصـيـص40% مـن مجـمــوع الإيــرادات
النفطـية في ميـزانياتهـا في الأعوام 2011-

2015، وما لا يقل عن 70% في عام
2016 وما بعده، لتمويل مشاريع البنية

الأسـاسيـة المـاديـة والاجـتمـاعيـة والـبيـئيـة
والمرافق العامة المطلوبة. 

15

* هذه المقالة خلاصـة عن الدراسة المعنونة " الاقتصـاد السياسي لتنامي قوة النـفط في العراق: مرحلة حاسمة"
المنشـورة باللغـة الإنكلـيزيـة في "دورية الـثقافـة والصـراع" الصـادرة عن "بـرنامج دراسـات الثقـافة والـصراع"

بمدرسة الدراسات العليا للبحرية في الولايات المتحدة الأمريكية:  
Sabri Zire Al-Saadi, "The Political Economy of Iraq"s Growing Oil Power: A Crucial
Phase”, published in "The Culture and Conflict Review", vol.4,1, Spring (April) 2010, a
web-journal issued by the "Program for Culture & Conflict Studies" at the "Naval Postgrad-
uate School", Monterey, Calif. USA.
وأعيد نـشرها بعنوان "الاقتـصاد السياسي لـتنامي قوة النفط في العـراق: مرحلة حاسمـة"، في مجلة "المستقبل

العربي"، العدد  378 آب 2010، الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. 
تتوفر المصادر والتفاصيل والتوثيق في الأصل الإنكليزي والترجمة العربية الكاملة.
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مـن الفرضـيات الـسائـدة عنـد الكثيـرين،
مسـايرة )مـاركس( لخـطى )ريـكاردو( عـند
دراستـه لنـظـريـة الــريع وتحلـيله للـتنـميـة

الزراعية. 
والواقع، ان ماركس كان ناقدا حادا لهذه
الـنظـريـة، لفـشلهـا في فهم عـمليـة الـتطـور
التـاريخـي لزراعـة الارض او للتـربة. ولـهذا
السبب كـان )ماركس( يعتبـر ان الاقتصادي
والـسيـاسي الاسكـتلنـدي والمـزارع المحتـرم

جـيمـس انـدرسـون )1739-1808(، وهـو
المبـدع الحقيـقي لنظـرية الـريع الكلاسيكـية،

اكثر تفوقا من )مالثوس( و)ريكاردو( )1(.
فقـد وضع )انـدرسـون( جـميع المقـدمـات
النظـرية الاساسيـة لنظرية الـريع الكلاسيكية
عام 1777 ضمن بحـثه الموسوم: بحث في
طـبيعة قـوانين الحبـوب، وواصل التعمق
وتـوسـيع بحـثه في اعمــاله اللاحقـة. يقـول

اندرسون ان الريع:

16

ماركس وجيمس اندرسون
حول التباين في خصوبة التربة*

د. ثـــــــــــامـــــــــــر الــــــصـفـــــــــــار

د.ثامر الـصفار، باحث ايكولـوجي حاصل على شهادة
الـدكتـوراه في الهنـدسة الـبيئـية. نـشر الـعديـد من
الــدراســات والابحــاث في عــدد مـن المجلات والـصحف
العراقيـة والعربيـة والانجليزيـة. ساهم في الكـتابة في
مجلة الثقافـة الجديدة وعمل مصممـا لها خلال السنوات
1986-1990. صـدر له عــدد من الكـتب كـان آخـرهـا
"المـاركـسيـة والايكـولـوجيـا: المفهـوم المـادي عن
الطـبيعة" عام 2009 عـن دار الفارابي. والمقالـة التالية

هـي احد فـصول الجـزء الثـاني الـذي سيـصدر قـريبـا تحت عـنوان "المـاركسـية
والايكولوجيا: المفهوم المادي عن التاريخ".
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"هـو اجـر يـدفع مقـابل اسـتعمـال اكثـر
الاراضي خصوبة. 

فـالاراضي الاقل خـصوبـة تنتج او تـولد
دخلا بسيطـا يغطي بـالكاد تكـاليف الانتاج،
اما الاراض الاكـثر خصـوبة فـيرتفع اجـرها
بمقـدار ارتفاع درجة الخصـوبة، وهذا الاجر
الـسنـوي المـدفـوع لـضمـان حق اسـتعمـال
الارض هـو الـذي يـشكل مـا نـسمـيه اليـوم

بالريع" )2(.
اما )ريكاردو( فانه يعرف الريع:

" ذلك الجـزء مـن محصـول الارض الـذي
يـدفع الـى مـالكهـا مقـابل استخـدام قـدرات

التربة الاصلية")3(.
ويفهم من هذا ان ريكـاردو ومعه مالثوس
ايضا يريان ان مصدر التباين في الخصوبة
هـو الطبـيعة، انـتاجيـة الارض الطبيـعية دون

تدخل البشر. 
زد علـى ذلك ان كليهمـا اكد - مفتـرضا
ان قانـونا طبيعيا يدعمه - على ان الاراضي
الاكثــر خـصــوبــة، طـبيـعيــا، كــانت اولــى
الاراضي الـتي جــرى اسـتخــدامهــا، وان
ارتفـاع الـريع علـى هـذه الاراضي وتـدهـور
الانتـاج الـزراعي عمـومـا كـانـا بفعل زراعـة
الاراضي غيـر الخـصبـة او ذات الخصـوبـة

المتدنية، بسبب زيادة ضغط السكان.
بخـلاف ذلك، كــان نمــوذج انــدرســون
المطـروح قـبلهمـا بعقـد من الـسنين قـد عـزا
تبايـن الريع الـى التغيـيرات التـأريخيـة التي
طرأت على خصـوبة التربة، بدلا من افتراض

"الخصوبة المطلقة". 
فـالتحـسين المتــواصل للتـربـة من خلال
التـسـميــد والــري والبــزل، كــان ممـكنــا،
وبالامكان من خلال ذلك رفع انتاجية الارض
ذات الخصـوبــة المتــدنيــة لتـصبح شـبيهـة

بـالارض ذات الخصـوبـة العـاليـة، والعـكس
صحـيح ايـضــا، فـــالبـشــر قــادرون علــى
اسـتنــزاف اكثـر الاراضـي خصـوبـة. هـذه
الـتغيرات في انتـاجية التـربة هي الـتي كانت
مـسؤولـة عن تـبايـن الريـع برأي انـدرسون،
وليس الخصـوبة المطلقة مثلما ادعى ريكاردو

ومالثوس.
وبـرأي انـدرسـون ايضـا، ان الفـشل في
تحسـين خصوبة التربـة هو نتيجة للفشل في

اتباع ممارسات زراعية عقلانية ومستديمة.
فحقيقـة ان اراضي انجلتـرا مملوكـة من
قـبـل ملاك اقــطـــاعـيـين وتـــزرع مـن قـبل
مستأجرين رأسـماليين، تمثل عائقاً جدياً في
طريـق الزراعـة العقلانـية، لان المـزارع يميل
الى تجـنب القيـام بأي تحـسين للارض، لان
فـائدة ذلك، البعيدة المدى، لا تعود اليه ضمن
الفترة الزمنـية القصيرة نسبيـا لعقد التأجير

.)4(
كما اكـد اندرسـون في بحث هادئ في
الظـروف التي ادت الى الشحـة الحالية
للحبـوب في بريـطانيـا )1801( على ان
تنـامي حالـة الفصل بين المـدينة والـريف قد
ادى الى خسـارة المصادر الطبيعـية للسماد"
فكل مـن سمع بـالـزراعـة يعـرف ان فـرش
الفضـلات الحيوانيـة فوق التـربة سيـزيد من
خصــوبتهـا، وان مـن لا يفعل ذلك يــستحق

اللوم حقا". 
واضاف ايضا بان القيام بذلك يغنينا عن
اضافة اي شـيء خارجي للتربـة ويمكننا من
تحقيق " تربة خصبة الى الابد". ومع ذلك
نجد ان لندن بحجم فضـلات سكانها الهائل
والـتي تحتوي على العنـاصر الطبيعيـة للتربة
الانجليـزية "تـرمي هـذه الفضـلات الى نـهر
الـتايمـز" وهو مـا يسبـب" انتشـار الامراض
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الخطيرة لـساكني اسفل مجـرى النهر" وهذا
دليل على مدى ابتعـاد المجتمع عن الاقتصاد

الزراعي المستديم )5(.
وخلص انـدرسـون الـى مـوقف معـارض
لمـالثـوس رافضـا فكـرته عن ان الـنقص في
الحبــوب يعـود الـى زيـادة عـدد الـسكـان
وارتفـاع ضغطهم علـى مساحـة محدودة من

الاراضي الزراعية )6(.
وكـان ماركس قـد درس اعمال انـدرسون
عـام 1851 ونقل مقـاطع طـويلـة منهـا الـى
دفـاتـر ملاحظـاته. وفي نظـريـات فـائض
القـيمـة الـتي كـتبهــا خلال الخمـسـينـات
والسـتينات من القـرن التاسع عشـر اكد بان
زبدة مـساهمة انـدرسون هي تأرخـته لقضية
خصـوبة الـتربـة. " ان اندرسـون لم يفـترض
اطلاقـا..... ان درجات الخصـوبة المتبـاينة
هي مجـرد نـتيجـة لـلطـبيعـة "بل" ان الـريع
المـتبــاين لملاك الارض هـو، في جــزء منه،
نـتيجــة للخصـوبـة الاصـطنـاعيــة التي

يوفرها المزارع للتربة")7(.
وشــدد مــاركــس علــى اهـميــة نمــوذج
اندرسون لـفهم امكانيـة تطويـر الزراعة، وان
هذا الـنموذج منسجـم تماما مع نظـرية الريع
المتبــاين. بيـد ان هنـاك امـرا آخـر نـتج عن
الرؤيـة التأريخية لاندرسون ) وهو ما وضحه
في كتـاباته اللاحـقة( ونعنـي تأكيـده على ان
الهبـوط العـام في خصـوبة الـتربـة يجب ان
ينسب الى الفـشل في الاستثمار في تحسين
التـربـة بـفعل الصـراع الطـبقي بين المـزارع،
المستـأجر الرأسمـالي، وبين مالك الارض، او
الـى الفـشل في اعـادة استخـدام الـفضلات
الحيوانيـة كسماد للارض بفعل اتساع الهوة
بين المدينة والريف. وهذا كله خلاف الاسباب

التي طرحتها نظرية ريكاردو)8(.

يـتـضح هـنــا ان الـــدمج الــذي قـــام به
انـدرسـون بين الاقـتصـاد الـسيـاسـي وعلم
الزراعـة يمثل صرحـا فكريـا غير مـسبوق –
الاهتمـام بـالعلاقـة العضـويـة بـين خصـوبـة
التـربة وكـيميـاء التـربة، الـعلاقة بـين المديـنة
والريف، والصراع بين مالك الارض والزراعة
الـرأسماليـة. وكان هـذا سابقـا بأربعـة عقود
للثـورة العلميـة في موضـوعة كيـمياء التـربة.
بـكلمـة اخـرى فـان لانـدرسـون الفـضل في
مـسـاعـدة مـاركـس علــى اضفـاء طــابع
تـاريخي على مـوضوعة الـريع العقاري
الـرأسمـالي ومحقـقا في ذات الـوقت فهـما
اكثر عمقا لظروف التربة، وبالتزامن مع ازمة
خصوبة التربة في اوروبـا وامريكا الشمالية،
ومـع التقــدم الكـبيـر في علـم التـربـة تمـكن
مـاركس من تحـويل هذه المعـالجة التـاريخية
لمسـألة تـطويـر الزراعـة الى نقـد ايكولـوجي
للـزراعة الرأسمـالية. كما بـرز اندرسون، في
اواخر ايامـه، كناقد بـارز لمالثوس اثـر نشره

"مبحث في السكان")1798(. 
ويمكـن القــول ان بـحثــاً هــادئــاً في
الظـروف التي ادت الى الشحـة الحالية
للحبوب في بـريطانيـا كان الى حـد كبير
ردا علـى مبحث مـالثـوس، وربما رداً ايـضا
علــى بحـث في سـبـب ارتفــاع اسعــار
المحاصيـل )1800( لمالثـوس ايضـا. وكان
انــدرســون قــد ارسل نــسخــة مـن بحـثه
الهـادئ الـى مـالثـوس، لعلهـا كـانت المـرة
الاولـى التـي يطـلع فيهـا الاخيـر علــى عمل

الاول. 
ولم يكتف انـدرسون بمنـاقشـة موضـوعة
انحطـاط التـربـة في اوروبـا بل تعـداهـا الـى
افـريقيا وصقلية وايطاليـا نفسها بالمقارنة مع

العهد الروماني.
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* جزء مختـصر من احد فـصول كتاب "المـاركسية والايـكولوجيـا: )المفهوم المادي عـن التاريخ( سيصـدر للمؤلف قـريبا عن دار
الفارابي في بيروت.

الهوامش
)1( حول مـنبع نظرية الريع الكـلاسيكية لجيمس اندرسـون، انظر جوزيف شومبيـتر، تأريخ لتحليل اقتصـادي )نيويورك: جامعة

اوكسفورد، 1951(، ص ص 266-263.
)2( جيـمس اندرسـون، بحث في طبيعـة قوانين الحـبوب؛ مع نظـرة الى مسـودة القانـون الجديـدة المقترحـة لاسكتلنـدا )ادنبرة:
السـيدة مونديل، 1977(، ص ص 45-50، و ملاحظـات على وسائل بقاء روح الـصناعة الوطـنية ) ادنبرة: ت. كاديل، 1977(

ص 376
)3( ديفيد ريكاردو، مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب )كامبردج: جامعة كامبردج، 1951(، ص 67.

)4( جيمـس اندرسـون، مبحثـان حول الـزراعة وشـؤون الريف ) لـندن: جـون بيل،1796( المجلـد 3، ص ص 97-135. كان
الصراع بين المزارع المـستأجر وملاك الارض حول الاستثـمار في التطور الزراعي، والـذي غدا عنصرا مركـزيا في نقد ماركس
للزراعـة الراسمـالية في بـريطانيـا، ظاهرا في مـؤلف انجلز"خطـوط اولية" 1844. انظـر الصفحات 76-78 ، مـاركس وانجلز،

منتخبات في 15مجلدا، المجلد 1،)موسكو، دار التقدم،1988(
)5( جيمس انـدرسون، بحث هادئ في الظروف التي ادت الى الشحة الحاليـة للحبوب في بريطانيا )لندن: جون كومنغ،1801(،

ص ص 75-73.
)6( المصدر السـابق، ص  ص 12، 56-64؛ ادوين كنان، تأريخ نـظريات الانتاج والـتوزيع في الاقتصاد الـسياسي الانجليزي

من عام 1776 الى عام 1848 )نيويورك: اوغسطس كيلي،1967( ص ص 115-114.
)7( كارل ماركس، نظريات فائض القيمة، الجزء 2 )موسكو: دار التقدم، 1968(، ص ص 148-147.

)8( جيـمس اندرسون، مبحثـان حول الزراعة وشـؤون الريف، المجلد 3،ص ص97-135؛ كارل مـاركس، رأس المال، المجلد 3،
ص 757، ماركس، نظريات فائض القيمة، الجزء 2 ،ص 244.  
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*  الاقتـصاد الـعراقـي - الماضـي والحاضـر وخيـارات المسـتقبل، دار الملاك

للفنون والاداب والنشر،  2010- د. محمد علي زيني
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في أواخـــر العــشــريـنـيــات مـن القــرن
العشرين، وفي عتـبة تجربة الحـزب الشيوعي
في روسيــا بعــد الثــورة الـبلـشـفيــة، كـتب

20

NGOs نخبـة الـ
مقدمة لـ 

)الأمير ما بعد الحديث(

د.حـــــيــــــــــــــــدر ســعـــــيــــــــــــــــد

الفيلـسـوف المـاركـسـي الإيطـالـي أنطـونيـو
غــرامــشي، مـن سجـنه الــذي وضعـته فـيه
الفـاشيـةُ، عن )الحـزب الـسيـاسي( بـوصفه

الدكـتور حيـدر سعيـد باحث عـراقي. عضـو مجلس
تحرير )الثقافـة الجديدة(. من مواليـد مدينة النجف/
1970. حـاصل على شـهادة الدكـتوراه في اللسـانيات.
صدر له كـتاب )سياسة الـرمز، عن نهاية ثقـافة الدولة
الوطنية في العـراق( في بيروت سنة 2009. ساهم مع
فريق بحث في إنجـاز دراسة عن )حال العلـوم الاجتماعية
في الجامعـات العراقـية(، صـدرت عن )معهـد دراسات
عـراقيـة( في بيـروت سنــة 2008. عمل في )مـركـز
الدراسـات الاستراتيجية( في الجامعة الأردنية )2008 -
2010(. تتناول دراسة الـدكتور حيدر سـعيد ما يمكن

اعتبـاره اشكالية العلاقـة بين منظمات المجـتمع المدني والاحزاب الـسياسية من
جهة والـدولة من جهة اخرى، ومن زاوية اخرى يمـكن القول انها تتناول موضوع
"التجـديد السياسي كبنى مؤسسـية واشكال ومجالات عمل". واذ حاولت الدراسة
الاجابة على جمـلة اسئلة تتعلق بالاشكـالية المطروحه فان المـوضوعات المطروحة
تبـقى خاضعـة للنقاش والجـدل، لذا تدعـو المجلة المهـتمين بهذه المـواضيع الى

مواصلة السجال.
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الـنمـوذج الحـديث في الـسيـاسـة والـسلطـة
والحكم. وصف غرامشـي الحزبَ بأنه )الأمير
الحــديث(، واضعـاً إيـاه في تقــابل مع فكـرة
مـركـزيـة في التـراث الـسيـاسـي الإيطـالي،
والغـربي عـمومـاً، وهي فكـرة )الأميـر(، التي
قدمّهـا الفيلسوفُ الـسياسي الإيطـالي نيكولو
ماكيـافيللي في القرن السادس عشر: إذا كان
تنظيمُ الحكم في الـعصر البرجوازي الحديث،
وقـد نزُع عن الكنيسة، يمـر عبر )الأمير(، فإنه

الآن يمر عبر )الحزب(.
هـذا الانتقـال يخص الـتجربـةَ السـياسـية
الغـربيـة، غيـر أنه ـ مع ذلك ـ صـالح إلـى حد
كـبيــر لفهم الـسيـاسـة الحــديثـة في العــالم
اللاغربـي، الذي أصبح تطـوره ـ بعد أن عاش
تجـربة الكولونيـالية الغربيـة ـ محكوماً بعلاقته
بـالغـرب. وقد تـكون مـنطقتـنا )أو مـا يسُـمىّ
"العــالمـين العــربـي والإسلامـي"( هي الجــزء
الأكثر إثارة في كيفية تطوره ارتباطاً بالغرب.

انهيار التجربة الحزبية
لقد صعد الحزبُ السياسي في المنطقة في
اللحظة نفسهـا التي كان غرامشـي ينظِّر فيها
لـ )الأمـيـــر الحـــديـث(، أي بعـــد أن عـملـت
الكـولـونيـاليـةُ الغـربيـة علـى تـفكيك المجـتمع
السيـاسي التقلـيدي، وبـناء مـجتمع سيـاسي
جـديــد، بعنـاصـر جـديـدة، كــانت الأحـزابُ

إحداها وطرفاً رئيساً فيها.
وإذا لم نـكن مـتيـقنـين من أن الـتجــربــة
الحـزبيـة في المـنطقـة مـولـودة من تجــربتهـا
التــأريخيـة الخـاصــة، وكيف أثـّر الـسيـاقُ
الـثقافي في ولادة نسـختها من الأحـزاب، فإن
الأكيـد أن المنطقة عـاشت تجربـة حزبيـة ثرية،
تمــثلــت في طقـم تــــأريخـي مـن الأحــــزاب

الإيديولوجية، الكبيرة والجماهيرية.
وبـالفعل، ربما كانت )الأحـزاب السياسية(

هي المفردة الأكثر أهمية في التأريخ السياسي
للمـنطقـة في القـرن الـعشــرين. غيـر أن هـذا
التـأريخ الحـزبي لـم يكن تـأريخـاً طـويلاً، إذ
شهـــد العقـــدان الأخيــران )أواخــر القــرن
العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين( ما

يمكن أن يكون نهاية لهذا التأريخ.
ومع أن ثمة قـائمة طويلـة من الأحزاب التي
لا تزال فاعلة، بمـا في ذلك الأحزاب التأريخية
نفـسها، عاشت هذه الأحـزاب تحولات جذرية،
بمـا ينقلهـا ـ في تصـوري ـ إلى خـارج مفهوم
)الحـزب( ونمطه العـالمي. ولعل المـظهر الأكـثر
أهميـة لنـهايـة التجـربة الحـزبيـة هو نـكوص
الحزب إلى نزعة ماكيافيللية وتحوله إلى تنظيم
هش مـرتبط بكـارزما سـياسيـة، وهو مـا أفقد
)الحزبَ( هـويتـه الحزبـية. وإذا كـانت نظـريةُ
الأحـزاب الـسيــاسيــة تتحــدث عمـا تـسـميّه
)أحزاب الشخص الواحـد(، فإنني أتصوّر أن
الـتحــول المـنهجـي للأحــزاب، بمـــا في ذلك
الإيديولوجيـة، إلى تنظيمات كارزمية، وسيطرة
هـذا النمط علـى الحياة الحـزبية، هـما دليلان
على تراجع البنية الحـزبية. إن هذا يمثل، بلغة
غـرامـشي، عـودة مـن )الأميـر الحـديث( إلـى

)الأمير(، أو من )الحزب( إلى )الماكيافيللية(.
ولعل تجربة العراق ما بعد 2003 تكشف،
بصـراحـة، عن الـدينـامـيكيـات التي تحـكمت
بالحياة الحزبية، والتي تتمثل ببناء أطر لتقديم
الزعـامات في السـوق السيـاسي. وإن دراسة
جـادة لتحـولات الـبنيـة الحـزبيـة، في العـراق
والمنطقة، ستجعلنـا أكثر بصيرة بـديناميكيات
ما ندعوه حالياً بـ )الحزب(، والعناصر الفاعلة
في المجـتمع السيـاسي الآن، وموقع المـؤسسة

الحزبية منه.
وفي مستـوى أكثر تجـريداً، تقـدم تحولاتُ
البنـية الحزبيـة أسئلة مهمـة عن علاقة الـثقافة
العـربية بالغـرب وبالتأريخ العـالمي عموماً: هل
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مـا تأخـذه الثقـافة العـربيـة من الغـرب مجرد
عَرض، سرعان ما تـسيطر عليه البنية الثقافية
التقليدية؟ هل يمكـن بنَيْنََة الأشكال المنقولة من
الغـرب بمــا يجعلهـا ذات )تـأريخ طـويل( في
البيئة المستقبلِة؟ أي أشكال تتقبل هذه البنينة؟
وأي أشكال تـستعصي عليـها؟ كيف يمكن أن
نحـــدِّد )الأصيـل( و)الأجنـبي( في الـثقــافــة
المسـتقبِلـة وقـد أصـبحت ذات تــأريخ هجين،

ومختلطِ، ومتداخِل؟
لقــد عمـلت ثلاثــةُ أسبـاب علــى انهيـار
الـتجربـة الحزبـية في المنـطقة، بحـسب ما

أتصور.
يتمثل أولها في التحولات البنيوية الداخلية
للأحـزاب، التي قلتُ إنهـا شهدت نكـوصاً إلى
نزعـة ماكـيافـيلليـة. وترتـبط بهـذه التـحولات
مجمـوعة من الظـواهر الحزبـية التي شـهدتها
المنـطقةُ، مـن قبيل )الحـزب القائـد( و)الحزب
الأوحـد(، والـتي خلـقت سيـاقـات جـديـدة في
العمل الحـزبـي، أقصـى الطـابـع التنـافـسي

المتكافئ للأحزاب.
والسبب الثاني هو جفاف المصادر النظرية
للأحزاب، التي شكّلـت عمادَ التجربـة الحزبية
في المـنـطقــة، وهـي الأحــزاب الـيــســاريــة

والاشتراكية والقومية.
أمـا الـسبـب الثـالـث فيـتمـثل في صعـود
الإسلام السياسي إلى واجهة المشهد، وهو لم
يعتمـد نمط الحزب ذي المركزية الستالينية، بل
اعتمـد نمطاً لامركزيـاً ربما خرج به عن حدود
مفهـوم )الحزب(. ولـذلك، لم يـستعمـل الجزءُ
الأغلـب مـن الإسلام الــسـيـــاسـي تعـبـيـــرَ
)الحزب(، بـل استعمل تعبيرات دالـة على هذا
النـمط الشبكي اللامركـزي، من قبيل )التيار(،
و)الحـركة(، وما إلى ذلـك. ولاحقاً، لم يعد هذا
الـنمطُ يـقتصـر علـى الإسلام الـسيـاسي، بل
تعداه إلـى ما سـواه من تـنظيـمات سـياسـية،

وهو ما يـشكل واحداً من أهم مظـاهر تحولات
البنية الحزبية.

نهاية الحزب، بداية المجتمع المدني
غيـر أن نهـايـة التجـربـة الحـزبيـة لا تعني
نهـايــة الفكـرة الـتي قــامت عـليهـا الأحـزابُ
التـأريخيـة في المنطقـة، وهي الحلـم الرسـولي
بالتغـيير، غيـر أن هذه الـفكرة لم تعـد تحملها
النخـبةُ الحـزبيـة التقلـيديـة، بل نخـبة جـديدة
ورثـت مـن الأولـــى هـــذا الحلـمَ، وهـي الـتـي

. NGOs سأسمِّيها هنا نخبة الـ
وفي الـعموم، أدتّ نهـايةُ التجـربة الحـزبية
إلـى رديّ فعل متنـاقضين: العـودة إلى نـزعة
مـاكيافـيللية، وولادة المجـتمع المدنـي. وكلاهما

كان بمثابة بديل من الحزب.
وإذا كان )الأمير( يمثل النزعةَ الماكيافيللية،
ويشكل )الحـزبُ( ما يسميّه غـرامشي )الأمير
الحديث(، فـإنني سأصف المجتـمعَ المدني بأنه

)الأمير ما بعد الحديث(.
هذا الـتحقيب يـتشكل علـى وفق الخطـاطة

الآتية:
الأميــر/ المـــاكيــافـيلـليـــة ؟ الأميــر
الحــديـث/ الحــزب ؟ الأمـيــر مـــا بعــد

الحديث/ المجتمع المدني
هـذه النمـاذج قد تـكون متـزامنة في لحـظة
واحـدة، إلا إن هــذا التحقـيب يقــدّم خطـاطـة
زمنية مجـردة، تتيح لنـا أن نفهم طبيـعةَ حراك

هذه النماذج السياسية.
وفي العموم، لم يكن هـناك افتراض بوجود
تعـــاقـب زمـنـي بـين )الأحـــزاب( و)المجـتـمع
المدني(. لقـد افترض غـرامشي أن ثمـة علاقة
تجـاور أفقية بـين كيانـين: المجتمع السـياسي،
الذي يشـمل الأحزاب، والمجتمع المـدني، الذي
يشكل مجالَ الهيمنة، في حين تقترح الخطاطةُ
السـالفـة أن العلاقـة بين الأحـزاب والمجـتمع
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المدني هي علاقة تعاقب عمودي واستبدال.
لقد عالج غرامشي مسألة )المجتمع المدني(
في إطار معالجته العامة لـنظرية الهيمنة، وفي
إطار نقده للـماركسية السائدة، التي يرى أنها
أهملـت الدور المهم الـذي تلعبه البـنيةُ الفـوقية
)والمجتمع المـدني أحـد مظـاهـرهــا(، واكتفت
بـافتـراض أنهـا انعكــاس ميكـانـيكي للـبنيـة

التحتية وعلاقات الإنتاج الاقتصادية، 
إذن، هنـاك طــريقتــان في التفـسيـر،
كلتاهما ذات وجاهة في مستوى ما: إما
أن نفتـرض أن المجـتمع المـدني لا يـزال
مجـالاً لـلهيـمنــة، أو أن نفتـرض )وقـد
يكـون هـذا أولـى( أن انـدحــار الأميـر
الحـــديـث، أو تعـثـــر وتــشـــوّه ولادته،
سمحت بـولادة الأميـر ما بـعد الحـديث
)المجتمع المـدني(، ليـقوم بمـا كان عـلى

الأحزاب أن تقوم به.
ومن جهـة ثانـية، يـرى بعضُ البـاحثين أن
)المجتمع المدني( و)الأحزاب( يمثلان مستويين
مـختلفـين للمـشـاركـة الـشعـبيــة: الأول يمثل
Micro المجـال الجزئي، أو المـشاركة الجـزئية
Participation، في حــين تمـــثل الأحـــــزابُ
المـشاركـةَ الكلـية Macro Participation، أي
مشـاركة المـواطنين في إدارة شـؤون حيـاتهم
العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إن الـتحقيب الذي تقدّمه الخطـاطةُ السالفة
مسـتنبـط من التجـربة الـسيـاسيـة للـمنطـقة،
بمعنـى أنه لا يدعي أن الـدينامـيكيات العـالمية
للأحـزاب والمجـتمع المـدني تـسيـر بـالاتجـاه
نـفسه. هـذا مع أن بـعض البـاحثـين الأوربيين
يتحـدثون عن تراجع السيـاسي لصالح المدني
بـوصفه ظـاهـرة عـالميـة، وعن تحـول المجـتمع
المدني إلـى قوة سـياسيـة ذات دور حاسم في
بنـاء الـديمقـراطيـة. يقــول السـوسيـولـوجي
الفـرنسي روجـيه سو: "الـديمقراطـية بحـاجة

إلى أكثر من مشاركة كل واحد فينا. عليها أن
تنـغرس في تفـاصيل حيـاتنـا اليـوميـة. وهذا
يبعد تخصص السياسة ويعطي دوافع لإيجاد
أشكـال أخـرى للعـمل. إن المنـاخ الـسيـاسي
تخلى عن مكـانه للمناخ المدني أو للعمل خارج
سيـطــرة الــسيــاســة. الأحـــزاب تتــراجع،
والجمعيات تتقدم". ويـضيف: "لا بد من النظر
إلى المجتمع المـدني بوصفه قـوة سياسيـة لها
انفصـال كامل ومـستقل، لأن الصعـود القوي
للمـجتمع المـدني يحـول المجتمع إلـى مـجتمع
سـياسي، في جـسد سيـاسي". وفي النهـاية،
يرى سـو، أن المجتمع المـدني سيقـود إلى
إعـادة بنـاء مفهـوم السـياسـة نفسه، فـ
"إذا كانـت هذه الحـركات تـريد العـمل خارج
السياسة و لديهـا الخوف من أن تتشابه معها
أو مـن أن تنــشغل بهـا، فـإن أي واحــد منـا
يـسـتطـيع أن يعـرف أن إعــادة بنــاء مفهـوم
)السياسة(، بما يبقيها من أولويات أية حكومة
ديمقـراطية، لـن يحدث إلا عبـر هذا الـنوع من
الحـركات". وأكثـر من ذلك، سيكـون للمجتمع
المــدني "الــدور الأكبـر في عـمليــة صيـاغـة
مـسـتقـبل الــديمقــراطيــة. هــذه الحــركــات
د اليـوم الخيـال الاجتمـاعيـة هي التـي تجسّـِ
الـديمقــراطي الجـديــد، أكثـر ممـا يمـكن أن
يتخيله حزب سياسي أو تقوم به شخصية من
عالم السيـاسة". هذا التحول يـشير إلى عودة
الفكـر الغربي إلـى منابع الـديمقراطيـة والعقد
الاجتمـاعي، إثر نهـاية الأنـظمة الأيـديولـوجية

الكبرى ذات المحتوى التبشيري.
لقـد وُلــدت نخبـةُ الـ  NGOsفي العــالم
العربي من مجموعة من العوامل، يتداخل فيها
ما يـرتبـط بطبـيعة علاقـة المجتمعـات العربـية
بـالثقـافـة الغـربيـة ومـا هـو خـاص بـالـتطـور

البنيوي لهذه المجتمعات.
وبالأحـرى، وُلدت هـذه النخبـة من سـياق
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كــامـل من الـتحــولات الـتي عــاشـتهــا هــذه
المجتـمعات، كـانت تحـولات شكل المـثاقـفة مع

الغرب هي الجزء الأبرز فيها.
إن ظهـور نخبـة ليبـراليـة حـاملـة لمفـاهيم
)حقــوق الإنسـان( و)الحـريـات الفـرديـة( في
الـعالم العـربي خلال العقـدين الأخيـرين، بعد
النخـبة الحـزبيـة التقليـدية الـتي حملـت فكرة
)الاستقلال(، إنمـا يرتبـط ـ أولاً ـ بالمثـاقفة مع
آخـر نـسخــة من الغـرب، العــالمي، مـا بعـد

الحداثي، النيوليبرالي.
كنتُ قـد قلتُ، في إسهـام سـابق، إن هـذه
المثاقفـة استندت "إلى الإمـكانات التكنـولوجية
الهائلـة التي أتاحـتها ثورة الاتـصالات، والتي
أتـاحت فـرصـة تـأريخيـة لعبـور قـيم الثقـافـة
الـغربـية إلـى الثقـافات الـلاغربـية، غـير أنـها
تجـسـّـدت في إيمــان، تـشـكل خلال هـــذين
العقدين، بـ )الـديمقراطية( و)حقوق الإنسان(،
كمـا صـاغـتهمـا ثقـافـة المجـتمعـات الغـربيـة
الــرأسمــاليـة، بـشـكل يجعـلهمـا أقـرب إلـى
البديهيات والمبادئ المطلقة. هذا الإيمان توازى
وتزامن مع سقـوط )السيادة( التقليدية وتحول
المجتـمع الـــدولي إلـــى رقيـب علــى )حقــوق
الإنـسـان( داخل كل دولـة، الأمـر الــذي أنتج
دعمـا غـربيـا لـ )المجـتمع المـدني( في العـالم
اللاغربي بمـا يؤهله لأن يكـون رقيبا ومـبشرا

بثقافة حقوق الإنسان".
ولذلك، ثمـة اختلافات عـميقة بـين نخبة الـ
 NGOs والنخبة الحزبية، تتيح المقارنةُ بينهما

فهماً أوضح لطبيعة النخبة الأولى.
سأقف، هنا، عند ثلاث مجموعات متداخلة

من الاختلافات:
ـ كانت النخبـة الحزبية تـدور على طقم من
المقولات المـرتبطة بمـا يمكن تسـميته )الحقوق
الجمـاعية(، مـن قبيل )الاستقـلال(، و)التحرر
الـوطنـي(، وما إلـى ذلك، بمعنـى أنهـا لم تكن

تفكر وتـسعى إلـى )الحريـة الفرديـة(، بل إلى
)حـريـة الجمـاعــة(، في حين عبـّرت نخبـة الـ
 NGOs عـن طقم آخــر من المقـولات مغـايـر
تمـامـاً ومـرتـبط بمـا يمكن تـسمـيته )الحقـوق
الفــرديــة(، مـن قبـيل )حقــوق الإنـســان(، و
)الجـندر(، و)حـرية الـتعبيـر(، و)المواطـنة(، و

)المشاركة السياسية(، وما إلى ذلك.
ـ إن هذا لا يعني اكتشافاً، متأخراً، للثقافة
العربـية لـ )الفردانيـة(، بل هو يرتبـط بوضعية
المثاقفة لكل من الـنخبتين، على نحو ما قدّمت.
وتحـديداً، يـرتبط هـذا بطبـيعة مـوقف كل من
النخبـتين من الغرب، فالـنخبة الحزبيـة معادية
للغـرب، ولمفهـوم )العـالميـة( علـى نحـو عـام،
ويتـمحــور مـشــروعُهــا حــول بنــاء مجــال
لـلاستقلال عن الغـرب، السيـاسي والـثقافي،
في حين أن نخـبة الـ  NGOs تعمل عـلى وفق
اعتراف ضمني بعالمية القـيم الغربية. وتفريعاً
علـى هـذا، ظل المجـتمعُ المـدنـي في المنـطقـة
محكوماً بـالمال الغربي، هذا على الرغم من أن
المبـادرة الأولــى نحـوه جــاءت من الحـركـة
اليسارية، على نحو ما سأشرح لاحقاً، بل ثمة
شبه إجماع بـين العاملين في المنظمـات المدنية
في المنطقـة بأن لا وجود لمجتمع مدني من دون

المال الغربي.
ـ النخبة الحزبيـة نخبة انقلابية، تهدف إلى
تغـيير طـبيعة الـدولة وإعـادة بنائهـا على وفق
نمـوذجهـا الخاص، الـذي يقـوم علـى مفـاهيم
)الاستقلال( و)الهـوية الـوطنـية لـلدولـة( وما
سوى ذلك. ولذلك، كـانت هذه النخبة جزءاً من
الصـراع على الـسلطـة، في حين أن نخـبة الـ
 NGOs تسعـى فقط إلـى تقييـد الدولـة، التي
تغوّلت، واشتد عودها، بما بات الانقلابُ عليها
في عـداد المـستحـيل التـفكيــر فيه. ويـسـتنـد
نمـوذجُ تقييد الـدولة، هنـا، إلى ما أخـذته هذه
النخبـةُ من التجربـة الغربية، والـذي يقوم على

24



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 339 لسـنة 2010

مفـاهيم )الحكم الـرشيدة( و)حقـوق الإنسان(
وما إلى ذلك.

المجتمع المدني والفضاء السياسي
إذن، ثمـــة متـغيــر مهـم في الحيــاة
السياسـية في العالم العربي، يتمثل في
صعود المجتمع المدني بديلاً من الحزب.
غيـر أن علاقـة المجـتمع المـدني بـالفضـاء
الـسيـاسي في هـذه المـنطقـة هي واحـدة من
العلاقات الشائكة. ثـمة مسارات معقدة تسير

فيها العلاقة.
لقـد تحكمت هذه الملابسـاتُ السياسية في
تـطـــور المجتـمع المــدنـي، وجعـلتـه متــداخلاً
بــالفـضـاء الــسيـاسـي. ومن ثـم، تتـضـمن
الخطـاطـةُ الـسـالفـة، الـتي تـضع )المجـتمعَ
المـدني( بـوصفه مـرحلـة لاحقـة لـ )الأميـر( و
)الحـزب(، إشـارة إلـى الفـاعليـة الـسيـاسيـة
للـمجتمع المـدني، بمعـنى أنه لـم يكن مجتـمعاً
مدنيـاً مستقلاً عن السياسـة، على ما هو عليه

النموذج المعياري للمجتمع المدني الغربي.
وهكـذا، يمثل الطـابعُ السـياسي لـلمجتمع
المـدنـي ـ من جهـة ـ سمـة خـاصـة بـالمـنطقـة،
وليس طابعاً عالمياً عاماً. إنه، بالأحرى، يخص
مجـتمعـاً مـدنيـاً في عـالم لاغــربي. وفي كل
الأحـوال، لا تشـبه تجربـةُ المجتمع المـدني في

المنطقة ما استقرت عليه التجربةُ العالمية.
ومن جهة ثـانية، يـسم هذا الـطابعُ المـوجةَ
الأخيـرة من المجتمع المـدني فقط، التـي نشأت
أواخــرَ الـثمـــانيـنيــات تــأثــراً بــالـنمــوذج
النيـوليبرالي الذي بـدأ يفرض نفسه في أوربا
والولايـات المتـحدة. هـذه الموجـة اتجهـت إلى
)حقـوق الإنسان( و)الحكم الـرشيد(، وشكّلت
)الجيلَ الـرابع( مـن المجتمع المـدني، بحـسب
تصـنيفـات الــدارسين لـلمجـتمع المــدني في
العالم العربـي، وهو جيل المنظمـات الحقوقية.

وهذا يعنى أن هذه الموجة لا تشمل التنظيمات
المدنية التقليديـة، من قبيل الجمعيات الخيرية،
والوقفـيات، والمـؤسسـات الإرثيـة، ومؤسـسة
العلمـاء، ومــؤسسـة الفتـوى، ومـا إلـى ذلك.
وعلـى الرغم من أن المنـطقة شهدت، تـأريخياً،
مـا يمـكن أن يُعـرَّف الآن بــوصفه )مجـتمعـاً
مدنـياً(، يبـدو استكشـافُ التنظـيمات المـدنية
التقلـيدية فيهـا أشبهَ بكتابـة تأريخ لـ )المجتمع
المـدني( بـأثر رجـعي، وذلك عبـر الكـشف عن
تكـوينـات اجتمـاعيـة في التجـربة الإسلامـية
التـأريخية كـانت تؤدي وظـيفة المجتـمعُ المدني
الغـربي نفـسهـا. هـذه العـمليـة ستقـود إلـى
اكتـشاف عناصر المـفهوم الحديث لـ )المجتمع
المدني( في أشـكال قديمـة. وقد بدا لـكثير من
البــاحـثين أن هــذه المحــاولـــة هي تجــريــد
لاتــأريخـي، من الــزمــان والمكــان. ولــذلك،
اقترحـوا تسمـية التنـظيمات المـدنية التقلـيدية
في العالم العـربي بـ )المجتمع الأهلي(، تمييزاً

لها عن المجتمع المدني الراهن.
إن جيـل المنظمـات الحقوقـية، الأخيـر، هو
الجيل الــوحيـد الـذي وعـى نفـسه بــوصفه
)مجتـمعاً مدنـياً(، تقوم هـويته على حـزمة من
المفاهيـم، منها استقلاليتـه، وملؤه الفضاء بين
الأسرة والـدولة، وطـابعه التطـوعي، ومـا إلى

ذلك من خصائص المجتمع المدني.  
NGOs غير أن الأكـثر أهميـة في نخبة الـ
هو أنها ورثت الحلم الرسـولي بالتغيير، الذي
عاشته النخبـةُ الحزبية، وتعاملت مع )المجتمع
المدني( بوصفه مشـروعاً رسالياً تغييرياً. هذا
علـى الـرغـم من الاخـتلافـات الـعمـيقــة بين

النخبتين.
ولعل طبيعة ولادة المجتمع المدني في العالم
العربي أواخر الثمانينيات من القرن العشرين
تـشير إلى هذا السيـاق المركبّ: أنه نشأ بديلاً
مـن الأحزاب، وأنه كـان ذا فاعلـية سـياسـية،
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وحـافـظ علـى اسـتمـراريـة هــذه الفــاعليـة
السـياسـية في هـذا الانتقـال من الحـزب إلى

المجتمع المدني.
لقـد كــانت المبـادرةُ الأولـى نحـو المجـتمع
المـدني في العـالم العـربي مـرتبطـة بالحـركة
اليـسـاريـة، بــالتــزامن مع الـبيــرستـرويكـا
والتحـولات في الاتحاد الـسوفـييتي الـسابق
ومنظـومة الدول الشيوعيـة في أوربا الشرقية.
ولـذلك، كـان المفهـوم المـركـزي في المقـاربـة
العـــربيـــة لـ )المجتـمع المـــدني( هــو مفهــوم
غرامشي. يقول الباحث الماركسي الفلسطيني
سلامة كيلة: "في الـوطن العربي كانت المقاربة
الأولـى لمفهوم المجتـمع المدني مـاركسيـة، بعد
أن أصبح للمفهوم جـاذبية على ضـوء الهيمنة
الـتي حظي بهـا في أوروبا. فقـد انطلـقت هذه

المقاربة من العودة إلى غرامشي".
لقـد استلهـم اليسـارُ العربـي ما قـامت به
حـركاتُ المجتمع المـدني في أوربا في النصف
الثاني مـن الثمانينيات )حـركة "التضامن" في
بولندا، وسواها(، التي تعدها الأدبيات العالمية
استعـادة قـويــة للمجـتمع المــدني وانـطلاقـة
للمـوجـة الأخيــرة منه. يقـول كيلـة: "انـتشـر
المفهـوم الـذي سـاد في العـالـم ]عن المجـتمع
المدني[ انطلاقاً مـن حالة أوروبا الـشرقية )أو
من حالة مـواجهة الاشتراكيـة(، خصوصاً أن
تشـابهاً كبيـراً جمع بين واقعنـا وواقع أوروبا
الشـرقيـة )الـسلطـة الـشمـوليـة، والهـيمنـة،

والاستبداد(".
وإجمـالاً، يبـدو أن ثمـة سببين يـقفان وراء

مبادرة اليسار العربي نحوَ المجتمع المدني:
الأول هو محاولة الخروج من أزمة الأنظمة
الشيوعية والوضع التـوتاليتاري الذي وصلت
إليه بصيغة مقابلـة نابعة من داخل المجتمعات
الشـيوعيـة. وتدخل العـودةُ إلى غـرامشي في
هـذا الإطـار، فهي "تمـثّل سعيـاً للتخلـّص من

المـاركـسيـة الـســوفيــاتيــة، والانفتـاح علـى
ماركـسيات أخـرى، لكنهـا تداخلـت مع تناول
بحـثه في مفهوم )المجـتمع المدنـي(".  والسبب
الآخر هـو البحث عن صـيغة حـاملة لمـشروع

التغيير بعد أزمة التجربة الحزبية.

الإسلاميون والمجتمع المدني
لقد ركب الإسلاميون هذه الموجة، مع أنهم
أدركوا ارتـباط المجتـمع المدني، في تـأسيسه،
بالحـركة الـيساريـة. يقول البـاحث الإسلامي
هشـام جعفـر: "مـع اتسـاع المنــاقشـة حـول
الديمقراطيـة وحقوق الإنسان في الـثمانينيات
ازداد تـداول مصـطلح المجـتمع المــدني أكثـر
فأكثر في الخطاب العربي بالنسبة للشيوعيين
والماركـسيين والتـحرريين من المـثقفين العرب،
وكـان الـشيـوعيـون والمـاركـسيــون هم أكثـر
المثقفين اهتمامـاً به وبخاصة في التسعينيات،
وهـذه المرة ليس نتـيجة فشل مشـروع دولة ما
بعد الاستقلال، ولكن نتيـجة سقوط )المشروع
الشيـوعي( بسقوط الاتحـاد السوفيتي، وأراد
هــؤلاء أن يجـدِّدوا مـشـروعـَهم الــسيــاسي
ويضخـوا فيه دمـاء جديـدة، فكـانت قضـايا
الديمقراطية وحـقوق الإنسان والمجتمع المدني
هي المـرشحة لـضخ هذه الـدماء، خـاصة أن
جزءاً كبيراً منهـم قد أدركوا التحولات العالمية
بعمق، ورأوا أن هذه القضـايا هي أيديولوجية
الـنظـام الــدولي الجـديــد فتجـاوبــوا معهـا
سـريعـاً". ويلاحـظ الإسلاميــون أن المثـقفين
الشيوعـيين والماركسيين انخـرطوا سريعاً في
هذه الأفكار، علـى الرغم من أنهم كـانوا ـ إلى
وقت قـريب ـ معـادين لهـا، بحـسب مـا يقـول

المفكِّر الإسلامي التونسي راشد الغنوشي.
ويرى الإسلامـيون أن هؤلاء المـثقفين نقلوا
صــورة محـــدّدة لـ )المجتـمع المــدنـي(، وهي
الصـورة التـي رسُمت في مـرحلـة تـأريخيـة
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محددّة من مراحـل الثقافة الغربية، والتي كان
المجتمعُ المـدني فيهـا نقيـضا للـدين ومطـابقا
للعلمـانيـة، وهو مـا رأوا فيـه تعسّفـا وأدلجة
لمفـهوم إجرائي. وهكذا، على وفق ما يرون، تمّ
التركـيز، بتـأثير هـؤلاء المثقفـين، على تـصور
غـرامشي، وهو التصوّر الذي يرون أنه لم يعد
صالحـا لفهم صورة المجـتمع المدنـي الراهن،
ومن ثم، يمـثل اختـزال )المجـتمع المـدني( في
مفهوم غـرامشي استعـارة لمفاهيم وتجـميدها

في زمان غير زمانها.
وفي الخلاصة، تعامل الإسلاميون ـ بدءاً ـ
مـع حركـة المجتمـع المدنـي بأنـها تـستهـدفهم
وموجّهة ضدهـم وأداة في الحرب عليهم، غير
أنهم طـورّوا، لاحقـاً، طـريقـة في التعـامل مع

المجتمع المدني بأنه أداة.
هذه الأداتيةُ ظهرت بأشكال عدة، منها فهم
الأحــزاب الإسلامـيــة لـ )المجـتـمع المــدنـي(
وعلاقتـها بمـنظمـاته، ومنهـا فهـمُ الإسلاميين
لـطـبيعــة العلاقــة بين )الـدولـة( و )المجـتمع
المـدني(، التي رأوا فـيها أن المجتـمع المدني لا
يعـدو أكثـر من أن يكـون ذراعـا للـدولـة. هـذا
التصـورُ الأخير يـشكل النقطـةَ الجوهـرية في
فـهم الإسلامـيين لـ )المجـتمع المــدني(: أنه لا
يقوم علـى علاقة تقـابل مع الدولـة، بل علاقة
تكـامل. وبشكل أكثر تجريـدية: دائما، ثمة )أو
ينبـغي أن تكون( حـاضنة سـياسيـة للمجتمع

المدني.
مـا يبرّر هـذا الفهمَ، في نظـر الإسلاميين،
أنه يعـي ويعبـّر عـن خصـوصيـة المجـتمعـات
الإسلامية، حـتى وإن كان يخـرج عن الجوهر

العالمي لفكرة )المجتمع المدني(.
غـير أن هذه الأداتـية أفضت إلـى أن يكون
)المجـتمعُ المدني الإسلامي( تعـبيرا وجزءا من
تطـور بنيوي داخل الحركـة الإسلامية، بمعنى

أنه لا يـعبـّــر عن خـصـــوصيـــة المجتـمعــات
الإسلامـية فـقط، بل عن تحـولات الإسلامـوية

نفسها.
لقـد بـدأت الإسلامـويــة بفكــرة )أسلمـة
المجتمع(، ثم تحولت إلى فكرة )أسلمة الدولة(
في الأربعينيات والخمسينيات مع تطور أفكار
المـودودي وسيد قطـب والخميني، لتعـود ثانية
إلـى فكـرة )أسلـمة المجـتمع(، مع شعـور عام
عاشتـه الأحزابُ الإسلامية التقلـيدية، وهو أن
فـشل مشـروع الـدولـة الإسلاميـة يعـود إلـى
فـشـل الجمهـور في تقـبلهـا، ومـن ثم، تعـني
العـودة إلى أسـلمة المجتـمع تهيئته لاحـتضان

الدولة الإسلامية.
وهكـذا، تكـون الإسلامـويـة قـد تحــركت
حركـة دائرية: من أسلمـة المجتمع، إلى أسلمة

الدولة، ثم العودة إلى أسلمة المجتمع.
غيـر أن أسلمـة المجتـمع ليسـت واحدة في
المـرتين: إن أسلمـة المجتـمع الأولى تقـوم على
تقابل بينها وبين السياسة، في حين أن الثانية
تقوم على تقابل )وإن نظري مجرد( بينها وبين
الدولة، الأولـى تقوم على الـتثقيف الديني، في
حين أن الـثانـية تـقوم علـى العمـل السيـاسي
داخل المجـتـمع، الأولــى ولـّـدت الحــركــات
الدعـوية، في حـين أن الثانيـة ولدّت الحـركات
المـدنيـة، أو المجتمع المـدني الإسلامي، وهـما
ليسا شيئـا واحدا، ولعل هذا يفسر لمَ يرفض
كثيـر من الحركـات الإسلامية فـكرةَ )المجتمع
المـدنـي(، في حين أنهـا مـارسـت نشـاطـا قـد

يكون قريبا من نشاط الحركات الدعوية.
لقـد وُلدت الأحـزاب السـياسيـة الإسلامية
من الحـركـات الـدعـويـة، وقـد أنـتجت هـذه
الأحـزابُ المجـتمعَ المـدنـي الإسلامي، الـذي
سيكـون ـ علـى وفق هـذا الفهم ـ مـرحلـة في

سياق التطور الداخلي للإسلاموية.      
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أنموذج افتراضي
لدراسة 

الشخصية العراقية
محــمـــــد حــمـــــود إبـــــراهــيــم *

محمد حمود إبراهيم، تدريسي وباحث في علم الاجتماع
و الانثربـولوجيـا، ومعاون مـدير مـركز أبحـاث الأهوار-
جامعـة ذي قار. لـديه مجمـوعة مـن الدراسـات والأبحاث
العلميـة المنـشورة في مـجلات علميـة محكمـة. كمـا له
مجمـوعـة من المقـالات المـنشــورة في الصحف والمـواقع
الالكتـرونيـة، اضـافـة الـى مشـاركـات في العـديـد من
المؤتمرات والندوات وورش العمل خصوصا التي يتعلق منها
بـالثقافـة والتعليم. يـدير منظـمة مجتمع مـدني تعنى
بتطـوير النمط الـثقافي لدى مجتمعـات الأهوار، كما انه

ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الطفل والمرأة في المجتمعات المحلية.

   نالت الـشخصية الـعراقية اهـتماماً لا
بأس به من قبـل المختصينٍ والمفكرين في
العــراق، إلا إن اغـلب الــدراســات الـتي
تنـاولتها كانت عـبارة عن وصف إنشائي
يـبتعـد عـن الأسس و الأطـر الـنظـريـة
والمـنهجيـة التـي يجب اتبـاعهـا في مثل
هــذه الــدراســات، نـــاهيـك عن عــدم
اعـتمـــاد البــاحـثين لأسـس الـتجــرد
والموضـوعية والـدقة العـلمية والـنظرة
الثاقبة وشمولية الرؤية . ومع ذلك فان
ثلاث دراسـات قـام بهـا علمــاء اجتمـاع

يسـاهم وبـاستمـرار في تكـريس حـالـة
الازدواجيــة وتـشـعب الـقنــوات الـتي
تغـذيهــا حتـى اصـبح الفـرد العــراقي
يـطلب مـن غيـره أن يقـوم بــأعمـال لا
يستطيع هـو أو لا يرغب القيام  بها ، في
الوقـت الذي ينهى الآخـرين عن القيام
بــأعمـال يقـوم هـو بـالعـمل بهـا.لقـد
اقـتبـس الــوردي فــرضـيتـه من عــالم
الاجتمـاع الاسكتلنـدي روبرت مـاكيفر
كمـا يؤكـد ذلك بنفـسه، إذ يقول بـأنها
ليست من بنـاة افكاره بل اقتبـستها من



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 339 لسـنة 2010

عراقيين كانت جديـرة بالاهتمام لأنها
حاولت دراسة الشخصية العراقية وفق
الأطـر العلميـة التي اشـرنا إلـى ضرورة
إتبـاعهـا. لقـد تمت هـذه الـدراسـات في
العـراق ما بـين العقد الـسابع مـن القرن
العــشــريـن والعقــد الاول مـن القــرن
الحــادي والعــشــريـن،أي خلال فـتــرة
زمـنيــة محـصــورة بــالأربعــة العقــود
والنـصـف الأخيــرة، وكــان أصحــابهــا
أساتـذة لعلم الاجتمـاع  في كلية الآداب
جامعـة بغداد، وهـذا يدل علـى أمرين،
أولـهمــا حـصــر الاهـتمــام بمــوضــوع
الشخـصيـة العـراقيـة بعلـم الاجتمـاع
دون المـشاركـة من اختـصاصـات أخرى،
وثـانيهـما أن هـذه الدراسـات كانـت قد
جـرت على حافتـي نظام حكم البعث في
العـراق )1968-2003( ، مما يـدل على
ان هذه الفتـرة الزمنيـة والتي يسـميها
احد أصحـاب هذه الـدراسات )سـنوات
الجمـر(كانت احـد المعوقـات التي تقف
دون قيـام البـاحـثين بـدراسـة المجـتمع
العـــراقـي، إلا إذا كــــان ذلك يـتـم وفق
السيـاقات الـتي تضعهـا السلطـة والتي
كانت تعتمد الشعـارات البراقة مخفية
تحـتهـــا الأكـــاذيـب والـــزيف  والغــش
العـلمي .وسـوف نحـاول هنـا أن نتنـاول
أشهـــر ثلاث دراســـات للـــشخـصـيـــة
العـراقيـة،ثـم نطـرح الأنمـوذج الـعلمي
المقتـرح اعتـماده مـن قبل البـاحثين في

الشخصية العراقية في المستقبل.

النموذج الأول "الازدواجية"
وهي فـرضية علمـية قدمهـا د.علي الوردي
في مـنتـصف عقــد الــستـينــات مـن القــرن

الـعشـرين مفـادهــا أن الإنسـان في المجـتمع
العراقي يقع تحت تأثير نظامين متناقضين من
القيم  والمفـاهيم، وهو لابـد وان يتقبلهـما.لكنه
يتأثر بـأحدهما مرة وبالأخـر مرة ثانية ، الأمر
الـذي يـؤثـر في سلــوكه ويجعله مـتنــاقضـا.
والمـشكلــة تتعقـد أكثـر لأن هـذا الإنـسـان لا
يشعـر بهـذا التنـاقض بـين النظـامين اللـذين
يـثقلان كـاهلـه ولايعتــرف به وهكـذا تـتكـون
الشخـصيـة المـزدوجـة )1(. ولـكن كيـف ينمـو
هذان  التياران في الشخصية العراقية ولماذا؟
يعتقـد الوردي أن )الجـانب الـواقعي( منهـما
يتـأتـى مـن طبيعـة الحيـاة ذاتهـا حيث يـتعلم
الفرد مفـرداتها منـذ نعومـة أظفاره من خلال
المجتـمع المحلي الـذي يعيـش فيه مع الأسـرة
والجـيرة وجمـاعة اللعب الـتي تربـي فيه القيم
البـدوية، فيتعلم كيف يكون غالبا وليس مغلوبا
، وكـيف يكـون ميــالا للتحـدي والمغـالبـة مع
الآخرين، لكن هذا الفـرد نفسه يجب أن يتعلم
أيضا الخضوع والاستسلام للقدر، وهنا يبدأ
)الجـانب المثالـي(. أن الجانب الأول ينمـو منذ
نعـومـة إظفـار الـطفل فهــو عميق الجـذور في
تكـوين شخصيـة الفرد العـراقي ، بينمـا ينمو
الجانب الثانـي أثناء تلقي هذا الـفرد للمواعظ
الدينيـة والمجادلات المنطقـية التي يعلـمه اياها
المجتـمع نفسه الذي كان قد علمه من قبل على
التحــدي والغلبـة وهكـذا تنـشـا الازدواجيـة
وتنمو)2(. هـذا من جانب، ومن جانب آخر فان
القيم الاجتماعية التي يعتز بها الفرد العراقي
والتي تتضمن العصبيـة القبلية والنخوة وحق
الجيــرة والــزاد والملح ،تـتعــارض مع القـيم
الحــديثــة التـي أصبح الأفــراد يتـقبلــونهـا
ويتـمثلون بهـا مثل الحريـة الفرديـة والمساواة
التي شـاعت بين الناس في العـراق منذ العقد
الخـامس من القرن العشـرين. الأمر الذي ظل
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مـاكـيفــر ثم اجــرى علـيهـا الـتحـويـر
والـتطـويـر الـذي تـتطلـبه حتـى جـاءت
منسجمة مع واقع المجـتمع العراقي )3(. بينما
اعتمد على تقنيات للبحث ضمت  مجموعة من
الأدوات مثل الملاحظة المباشرة وشهود العيان
للحـدث الاجتمـاعـي وبعض الآيـات القـرآنيـة
وأحـــاديث الــرســول )ص( واقـــوال الائمــة
والاقــوال والحـكم المــآثــورة والـســائــدة في
المجـتمع العراقي بـوصفها وسيلـة من وسائل
الضـبط الاجتـماعـي ، بالإضـافة إلـى المنطق
الـوضعي وأداة المقارنة الـثنائية)4( . لـقد نشأ
الـوردي في اواخـر العهـد الـعثمـاني وبـدايـة
الاحتلال الانكلـيزي وقد شـاهد كيف يتـفاخر
ويـتشـاتم النـاس فيمـا بينهـم، وما هـي القيم
التي يقدرونهـا اكثر من غيـرها، وانه منذ ذلك
الحين وطوال أربعين عـاماً ظل يدرس المجتمع
العـراقـي والشخـصيـة العـراقيـة )5(. ويمكن
تـلخيـص  فكـرة الـوردي في فـرضـيته هـذه

بالرسم الاتي :-
جانب واقعي + جانب مثالي= 

افكار متناقضة        شخصية مزدوجة 

النموذج الثاني "القلق والقوقعية "
يمـثل الـنمـــوذج الثــانـي د. عبــد الجلـيل
الطاهر )1917- 1971(، صـاحب فرضية
"الـقلق والقــوقعيـة"، والـتي ظهـرت في عـام

1969 والتي تؤكد على أن للفرد العراقي
مجموعة كبـيرة ومتشعبـة من الانتماءات التي
يتـوجب عليـة تقديم الـولاءات لها. لـكن بعض
هذه الانتمـاءات عميقة وبعضهـا الآخر مجزأً،
إلا أنه يشعـر بعجزه أمـام إرضاء جـميع هذه
الــولاءات  الامــر الــذي يــؤدي الــى حــدوث
الصــراع النفـسي. ان الفـرد العـراقـي ومن
خلال ولاءاتة التي تتوزع بين القبيلة، والطبقة،

والطائفة، والدين، والحزب، والنقابة، والنادي،
والعائلـة، والمرجعيـات الدينيـة والثقافـية التي
يشعـر بالـولاء العميق لـها، ويتبـادل العلاقات
السطحية المؤقتة والطارئة خارج هذه الولاءات
القــوقعيـة،الـتي ظلـت رغم قـدمهـا تـؤثـر في
وجـــدان الفـــرد العــراقـي وتحــدد دوره في
الحركـات السيـاسية والاجـتماعـية والثقـافية
فأصبح الأفـراد يتوزعـون بين هذه الحـركات
بالمقدار الذي تتصل به الحركات ببناء القواقع
الولائية الـقديمة، حتـى أن خطوط حـياة الفرد
الـعراقي الـيوميـة تتحـدد بحدود تلـك القواقع
الولائية. أن سلم هذه الولاءات المتحرك المتبدل
علـى الدوام صعودا او هبـوطا اثر في وجدان
الشـخص العـراقي بحـيث جعلــة متنـاقضـا
ومتـبدلاعلى الدوام )6(. لقد بذرت هذه القواقع
بذور التحيز والـتعصب، فانعزل ابناء المجتمع
العـراقي عموديـا وأفقيا، فتهـشم المجتمع الى
اجزاء عديـدة متناقضة في اعمـاقها ومتهاوية
في شكلهـا. ومـن خلال سلم الـولاءات صـار
الفرد العـراقي يحاول ان يـتشبث بـواحدة او
اكثـر من درجـات هذا الـسلم والـذي يصـعد
تارة ويهبـط تارة اخرى ممـا ادى الى اختلاط
نقـاط الانتمـاء والتـشابـك والانطلاق. ونتـيجة
لهــذا الــواقع فقــد ضم وجــدان الـشخـص
العـــراقي صــورا مخـتلفـــة من الحــرمــان،
والتـذمـر،والقلق تـؤثـر جـميعهــا في السلـوك
والمواقف )7(. أن الـشخصيـة العراقـية كـانت
ولازالت حصيلـة لذلك التفاعل ألـتناقضي بين
أعداد متنـافرة من القواقع الـولائية، مما جعل
هذه الشخصية ينبـوعا لا ينضب من الحركة،
والقـدرة علـى التـعبيـر،والأصـالـة، والإبـداع،
والاجتهاد. لقد استطـاعت هذه الشخصية أن
تطـبع  كل الأقــوام التـي سكـنت بلاد مــابين
النهـرين وكل الـتيارات الحـضاريـة الفلسـفية
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والـدينيـة واللغويـة بطـابعها الخـاص. ويحدد
الـطـاهـر أعــراض القلق الــذي تعــاني مـنه
الـشخصيـة العراقيـة بمجموعـة من الظـواهر
والمـشكلات الاجتمـاعيـة كالـثورات المـسلحة،
والانقلابــات العـسكـريــة، والمنـازعــات بين
القبـائل، وسقوط الـوزارات بصـورة متتـابعة،
والعـزل عـن المنــاصب، وإسقـاط المــواطنـة،
والاعـتقـــالات، والنـفي، والـطــرد، والفـصل،
والعــزل، وإعـلان الأحكـــام العــرفـيـــة وحل

البرلمانات وتعطيل الصحف)8(. 
أمـا صفـات هـذه الشـخصيـة فيـلخصهـا
الطـاهـر بـالانـدفـاعـات المفـاجئـة والعنف في
معــاملـة الخـصــوم حتــى انه يـشـبه الفـرد
العـراقي في سلـوكيـاته المنـدفعـه والمتفجـرة
بشكل غير متوقع بنـار نبات الحلفة التي تهب

مرة واحدة وتنطفئ مرة واحدة )9(.
ويعتقد الباحث أن فكرة الطاهر تكون

وفق الرسم الآتي:-
انتـماءات مـتحجرة       ولاءات مـتعددة
ومتـشـعبــة     تـصــدع الـبنــاء الـنفــسي

للشخصية والبناء الاجتماعي العام.
أن القـوقعة تؤدي إلى القلق، بل أن الطاهر
يـذهب بعـيدا عـندمـا يجعل القـوقعيـة والقلق

عقدة مزمنة  في الشخصية العراقية. 
فهي كـانت ولازالـت حصيلـة ذلك التـفاعل
التنـاقـضي بين اعـداد متنـافـرة من القـواقع
الولائية التي لم يـؤدِ تفاعلها الى تكوين مركب

نفسي متكامل ومترابط. 
وتصل الحـالة إلـى تسـاؤله: هل أن القلق
موروثـاً في عظـام العراقيـين ولحمهم ودمهم؟
هل صنع من ذرات تـرابهم، وصخور جبالهم،
وقطـرات ميـاههم؟ انه يعـتقد أن في الأرضـية
الخلفية لشخصية الفرد العراقي تقف اشباح
تلك القواقع الولائية القديمة والمتحجرة )10(. 

لقـد كـانت دراســة الطـاهـر هـذه نـتيجـة
لملاحظـاتـه ومشـاهـدته لمـا كـان يجـري علـى
مـسـرح الأحـداث بعـد عـام 1953، أي بعـد
أكـمال دراسـته في الولايـات المتحـدة وعودته
للعـراق وحتـى 1969 العـام الـذي نشـر فيه

هذه الدراسة. 
لقـد عـوقب هـو نفـسه خلال هــذه الفتـرة
الـوجيـزة بــالطـرد مـن ألمهنه كـأستــاذ لعلم
الاجتمـاع في جامعـة بغداد، ثم أعيـد ثم عزل
مـرة ثــانيــة، ثم زج في الـسجـن في شبـاط

1963، بعدها اجبر على ترك العراق إلى
السعودية أولا، ثم  إلى  ليبيا التي قضى فيها
أربعة أعوام قبل أن يعود للعراق مرة ثانية في
عام 1969، ليواجه التـضييق والمراقبة والمنع
مـن السـفر ثـم يموت بـشكل مـفاجـئ في عام

1971 وهو في ذروة عطائه العلمي. ويضع
الطاهر الخصائص التي يعتقد أن الشخصية

العراقية تتميز بها وهي:-

1. انها شخصية حية.
2. تنتقل من قوقعة الى اخرى بقفزة  واحدة.

3. تمجد ألذات وتعظمها .
4. تعتمد كثيرا على التاريخ.

5. الاعتزاز بالكرامة والمبالغة في ذلك .
6. الاندفاعات  المفاجئة.
7. العقدة ضد السلطة.

8. السلبية عن طريق التاكيد على الفردية .
9. الحفاظ على الحدود النفسية والاجتماعية.

10. المبالغة والتطرف . 
11. عقدة البطل الشعبي.

12. العنف.
13. سلوكية مزدوجة بين العمل المكشوف

والعمل السري)11(.
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النموذج الثالث "الاستنفار
والاستفزاز"

ظهر النموذج الثالث على يد الدكتور متعب
منـاف السامـرائي ، أستاذ عـلم الاجتماع في

كلية الآداب  جامعة بغدادفي عام2005.
يـسميهــا الشخـصيـة الأسـاس للمـجتمع
العــــراقــي، علــــى الــــرغـم مــن ان بعــض
الانثـروبـولـوجـيين يفـرقـون بين الـشخـصيـة
الـقومـية  National character والـشخصـية

.  Basic personalit   الأساسية
لقـد حـاول د. متـعب ان يبـحث عن جـذور
المشكلـة وان ينـظر لهـا نظـرة شمـوليـة تمس
جميع الجوانب المحيطـة والتي ربما غفل عنها
آخـرون. فالـشخصـية العـراقيـة هي جـزء من
محيطهـا العربي والاسلامي بل وحـتى محيط
الـدول المـتخلفــة )تحت الـنمـو(، وبـذلك فـان
التـاريخ والتـراث  يلعبـان دوراً اسـاسيـاً في
تكوين ثقـافة هذه الشخصية التي ظلت أسيرة
القـوالـب الفكـريـة القـديمـة. أن الـشخـصيـة
الأســـاس للـمجـتـمع العــراقـي هـي"الـنـمـط
الـسلــوكي الـذي يـستـقطـب  اكبـر عــدد من
المـواصفـات المشـتركـة الى حـد التـمايـز بين
ثقـافة وأخـرى"ويصنف هـذه المواصفـات إلى
ايجابية و سلبية. فالإهمال، والتقاطع، ومركب
ألـذكـورة في )الــرجل(، والعــرف، والثقـافـة
الشعبية، والزمن المحـدود، ومركب الأبوية في
)الأب(،والطائفية، والنقل،  والتدين السياسي،
والشـعبي، والماضي هي من الـسلبيات، وعلى
الضد منها تقف المواصفات الايجابية وتشمل
الاهتمـام، والتعاون، والمرأة، والقـانون، وثقافة
النخبة، والزمـن المفتوح، والابنائيـة، والطائفة،

والعقل والدين والتركيز على الحاضر)12(.
لقـــد صنـف البــاحـث لنـــا في البــدايــة
المواصـفات الايـجابـية والـسلبيـة وجعل ذلك

مـدخلا لفكـرته حتـى يمكننـا من التفكـير في
وضـع المواصـفات الـسلبيـة والايجـابيـة التي
يمكن ان يـستقـطبهــا النـمط الـسلــوكي في
الـشخصـية الاسـاس للمجتـمع العراقـي.هذا
الاستقطـاب الذي يجـعل من هذه المـواصفات
المشـتركـة تبـدو مقبـولة واضحـة بحيث تمـيز
الشـخصية العـراقية دون غـيرها. وهـو يسأل
عن مجموع الصفات التي يمكن ان تستقطبها
هذه الشخصية القاعدية سلبا أو إيجابا؟ ومع
هـذا التساؤل يـطرح بديهيـة أن الاستقطاب لا
يمـكن أن يكـون أحـاديــا بل ثنــائيـا وهـذا لا
يـسري على الشخصية العـراقية لوحدها إنما

يشمل كل الشخصيات القاعدية )13(.
فـالـشخـصيـة العــراقيــة وهي جــزء من
المجـتمـع الإسلامي، والــدين الإسـلامي يقـر
بالثنائـية فالنفس الإنسانية قد ألهمت فجورها
وتقـواها وقـد تم تقـديم الفجـور علـى التـقوى
دلالـة على ان السلوك القـويم للإنسان لا يأتي
متلازما معه في الولادة انما هـو نتيجة حتمية
للخـطا الـذي يقع فيه الإنـسان أثـناء تجـاربه
التـي يخــوضهـــا في الحيــاة، إلا إن الـفعل
السلوكي  قد يتداخل  نتيجة لضغوط المجتمع
وضوابطه وبذلك فـان ردود الفعل المقبولة هي
أرجح منهـا لو كـانت مـعقولـة )14(. ولكن من
يجيــز للمجـتمع وضع ضــواغطه وضــوابطه
الـتي تقسم الـسلوك إلـى معقول ومـقبول؟ من
دون شك انهـا الثقـافــة السـائـدة فـهي اكبـر
المرجعيات التي تحـرك الاداءالانساني في اية
بقعــة من بقـاع العـالم. فــالثقـافـة هي احـد
اضلاع المثلث الـذي يبين العلاقـة بين الثقـافة
والمجتمع  والشخصيـة، بل هي في قمة المثلث
بـينمـا يجعل من المجـتمع وسطـا بين الثقـافة
والشخصية وبذلك فـان العلاقة التي تنتج عن
ذلك هي عـلاقة هـيمنـة وليـست علاقـة تعـاقد
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)15(.  لقد أعطت ثقافتنا الحق لجيل الآباء في
امتلاك الـتصـرف في المــرجعيــات الثقـافيـة
الحـاكمـة والمتحكـمة، وقـد صيـر هذا الـواقع
الحيـــاتي/الــسلــوكـي جيـل الأبنــاء جـيلاً
.Behavioral copies"ًمستنسخاً سلوكيا
  "وهكـذا وتحـت شعـار حـراسـة المـوروث
ألقـيمي مـارس جيل الآبـاء سلـوكه التـسلطي
بمباركة الشخصية القاعدية والثقافة التقليدية
السـائـدة علـى الأجيـال الجـديـدة والـى حـد
الوصـاية )16(،الأمـر الذي سـاعد في نـشوء
ثقافة الاجتـرار الفكري لأن جيل الآباء قد قتل
مـيكانـزمات الإبـداع عنـد جيل الأبنـاء وجعله
وسطا ناقلا يعتمد على الهامش أكثر من المتن

.)17(
وهكـذا نمت وترعرعت ثقافة بغيضة اخرى
هي ثقافـة التهميـش والاستئصـال التي لعبت
ولازالت تلعب ادواراً خطيـرة في تفتيت وحدة
الامة والـوطن. أن من أقـسى نـواتج الوصـاية
الأبوية في المجـتمع العراقي  وجـواره العربي
والمسلـم أن برزت شخصيـة الأب القوي الذي
يمـارس كل التقـاطعــات السلـوكيـة  مـتمتعـا
بـالحق الــذي يمنحه إيــاه )الفقه ألـذكـوري/
الأبوي(، فـصار هـذا الاب عفيفـا في الظـاهر
مــاجنـا في الـداخل. وبــذلك كــرست حـالـة
التــداخل في سلــوك العــراقي الـذي صـار
يتـوجب عليه أن يـتحمل شخـصيتـان، الأولى

خارجية )برانية(، والثانية داخلية )جوانية(.
لقــد ارتـضــى الفــرد العـــراقي بـتحـمله
للإطـارين في آن واحـد، نـتيجـة لحـالـة القلق
وعدم الثقة بسبب حالة الاستنفار المزمنة التي
عـانـى منهـا المجـتمع العـراقـي طيلـة القـرون
الماضيـة الى ان اصبحت في الـوقت الحاضر
جـزءا لايـتجـزأ مـن حيــاته. أن سلـوك الأب
القاسي والأم الخاضعـة في المجتمع العراقي

ســاهـم في تعـقيــد حــالــة الــشك الـــدائم،
والتـشكيك المـستمـر الذي نـتج عن وانتج في
الوقت ذاته حـالة الاستنفار بسبب الخوف من
)الغـريب(، وهو بـالنسبـة للعائلـة أي فرد آخر
مـن غيــر أفــرادهــا، ولـلمـجتـمع المحـلي أي
شخص لا ينتمـي إليه... وهكذا. لقـد ساهمت
هذه الظروف مجتمعه في نتاج وضع نفسي /
اجتـماعي مركب ومتـداخل. أن للتراث والفكر
المنغلق دوريهما في مـد الثقافة بما يغذيها من
دواعي الشك والتشكـيك والاستنفار وبصورة
شبه دائمـية. لقـد ظلت الـشخصيـة العراقـية
محكـومـة بعقـدة الخـوف من الغـريب، الأمـر
الذي جعلهـا تضع خطـا فاصلا هـو المسـافة
المـسمـوح بهـا بـين الطـريــد والمطـارد، هـذه
المسـافة جعلت "الغـريب" وهو ايضـا قريب او
ابن المـدينـة او القـريـة او المحلـة او اي وسط
مكـاني آخـر مصـدرا للـريبـة والشـك، وعليه
فلابـد من وجـود فـواصل وحـواجـز نفـسيـة
واجتمـاعيـة، ولابـد أيضـا من تكـريـس آليـة
الاسـتنفـار إلـى حــد الاستفـزاز، فهـذا هـو
الوضع الـوحيد الذي يمـكن من خلاله ضمان
سلامة الشخـصية العراقـية. ومن خلال تبني
ومباركة الـشخصية العـراقية لحالـة الاندماج
والتــزاوج بين الاسـتنفــار والاستفـزاز ولـد
"العـنف" Violence الـــذي صـــار يـــأكل
بـالشخصيـة العراقيـة نفسها. وبـدلا من تبني
الحكـومـات العـراقيـة في الـعصـر الحـديث
لسياسات ثقـافية وتربوية وتعليمية تسعى إلى
تغـيير في مفـردات الثقافـة العراقيـة، صارت
هـذه الحكـومـات تـعمل علـى تكـريـس حـالـة
الاسـتنفــار والاستفـزاز،وهـذا بـالمنـاسبـة لا
ينطبق على العراق فقط بل يشمل اغلب أنظمة
الحـكم في دنيـا العـرب والمـسلمـين والشـرق
)18(. لقد صنعـت هذه الأنظـمة من التـداخلية
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السـلوكيـة بين الاستـنفار والاسـتفزاز صـيغة
أكثـر حـدة جـمعـت بين الخــوف من الآخـر
القــريب إلـى الخــوف من الآخـر الـبعيـد في
الـوقت الـذي احتكـرت فيه التعـامل مع الآخر
البعيـد لنفـسها! وهـكذا استـبدلت الـدولة في
العراق مـثلث )ثقافة/ مجتمع/ شخصية( بعد
ان البسته ثـوباً جديداً  بمـثلث اخر هو )العلم
والشعار والنشيـد( فالعلم يترجم نمط الحكم،
والـشعار يمثل اللازمـة الفكريـة التي يجب ان
يعتمـدها المجتـمع، بينمـا يقوم الـنشيـد بدور
التعبئة الفكرية في ابعد مدياتها بعد ان يحرك
الـشخـصيـة، وبــذلك تكـون الـشخـصيـة قـد
انكمشت في كبسولة الدولة الى حد عسكرتها
مما يفـتح الطريق أمام إطلاق ثقافة الاستعلاء
التي تنفذ بآليات التهميش والاستئصال )19(.
  ويـؤكــد السـامـرائي علــى مسـألـة ارتبـاط
المجتمع العراقي بـالمجتمع العربي الإسلامي،
المحكـوم أصلا  بفقه النـكايـة، وهو فقـه يقول
انه من الممـكن ان تخبـر بمـا هـو صـح ولكنك
يـجب ان تـرفـض هـذا الـصح وتـبقــى علـى

الخطأ، ولكن لماذا؟ والجواب نكاية بالآخر.
فوق ذلك الـشخصـية العـراقيـة شخصـية
اتبـاعيـة تهتم بـالوسـائل اكثـر من اهتمـامها
بالغـايات، وهـي جزء لايتجـزأ من الشخـصية
الـشرقـية الاخـتزانـية المـؤجلـة، وليـست مثل
الشخصيـة المعجلة عند الغـربيين، وخير دليل
على ذلك مفهوم )الصبر( )20(. إن الشخصية
العـراقيـة لا تسـتطيع أن تجـذب خطـا واحدا
وانما المطلوب  خطين في سبيل إيجاد الحركة
)21(، فـنحن يجب أن نعتـرف بأن جـزءا كبيرا
مـن الـــذي يحــصل في العــراق في الــوقـت
الحاضـر هو نـابع من الـشخصيـة العراقـية
ذاتها، فـالعراقـي لديه اسـتعداد عـال للعنف.
)22( أن المشكلة تكمن في الانقطاع الحضاري

الــذي حـصل في العــراق، إذ تــوجـب علــى
المجتـمع العراقي  تبديل دينه وحضارته مرات
عديـدة، ولم تكـن المشكلـة في البـديل فقط بل
كانت ايـضا بمدة الانقطـاع والتبدل وتـاثيرها
علــى الشخـصيـة العـراقيـة، بـالإضـافـة إلـى
انهيـار الـيقيـنيـات القـديمـة مع بقـاء تجـذر
السلطـة الرعوية في المخيـال الشعبي، فلازلنا
نقيم وزنا لكلمـة "راعي" الى ان ترسخت لدينا
السلطـة الرعوية، فـلابد من وجود الاب القوي
الممـثل بالحـاكم العـادل المستـبد،الأمـر الذي
يجعلنا نشعر أن هناك هيمنة كبيرة تمنعنا من
إقـامة الـتعاقـد الاجتمـاعي فيـدفعنـا ذلك إلى
التـسليم بـالـواقع  المـوجـود)23(. ان ثقـافتنـا
وهي مـركب )عـالٍ وأبوي( تـتغلب دائمـا على
شخصـيتنـا لان التنـشئـة لا زالت في بلادنـا
فــرديــة تـنحـصــر في الأســـرة بيـنمــا في
المجتـمعات الـغربيـة، وقد فـصلت بين الثقـافة
والأبوة،تقوم الثقـافة لديها بـدور التقويم الذي
يصل إلـى الـتطـبيع والـتنـشئـة،وبـذلك تقـوم
المـدرسة بعمليـة التنشئـة )24(.  أن المجتمعات
الغربـية تتلقـى تنشـئة رسميـة موضـوعة وفق
منـاهج علـميـة مـدروسـة سلفـا بيـنمــا تظل
تنـشئتنا تقليـدية عبر الثقـافة التقليـدية المغلقة
الـتي نـتلقـاهــا من خلال الأسـرة والمجـتمع
المحلـي المحيط. أن مـشكلتـنا كعـرب هي أنـنا
)لقاح(، هـذا يعني أننـا لانملك  ولا نمتلك، أي
لا نعـرف كيف  نملـك ولا نقبل ان نمتلـك حتى
نستطـيع ان نؤسس ونـكون دولة ومـؤسسات
ونفـصل الـسـلطــات،  بيـنمـا تـظل مــشكلـة
الـشخـصيـة العـراقيــة مفتـوحــةلاتحمل )لا(
فالمجتمع العـراقي مازالت تهيمـن عليه الثقافة
الـسياسيـة )25(.  أن من اخطـر ألازمات التي
رافقت حركة المجتمع العراقي في السابق هي
دخول سلطة بـدوية على واقع حـضري متقدم
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خاصـة بعد عـام 1963 وهو دخـول يختلف
عن دخـول الريفية في عام 1958 لأن البدوية
تخـاف من المؤسـسة  فهي تـسعى دائمـا الى
ضـرب المؤسـسة، وإقـامة البـديل عنهـا، لهذا
علينـا إيجـاد حـد لمنع دخـول البـدويـة ثـانيـة

ويتوفر هذا في بناء المؤسسات )26(.
   

نموذج الدراسة المقترح
لنفتـرض ان  هذا المـوضوع الـذي سنقوم
بدراسته هو مـوضوع تأريخي ولـتصميم هذا
البحـث التــأريخي فــأننـا لابــد من أن نقـوم

بالخطوات آلاتية:-
أولا- تحـديد مـوضوع البـحث : فالـباحث
هنـا مـطـالـب بتحـليل مـوضـوع بـحثه إلـى
عنــاصــره فـيتــوجـب علـيه تحقـيق مـطلـبين

أساسيين:-
أ- تحديـد المفاهـيم المسـتخدمـة ،أي ماذا
نقصد بالشخصية، مصطلحا ومفهوما علميا.
ويمـكننـا هنـا ان تـستخـدم تعـريفـا إجـرائيـا
للشخـصية العـراقية علـى أنها )مجمـوعة من
الــسمـات والخـصـائـص الـتي تـنعكـس في
مجـموعـة من المـشاعـر والسلـوك في مواقف
معينـة لدى الإنـسان الـذي يعيش في الـرقعة
الجغـرافيـة  المحصـورة بحدود الـعراق( ومع
ذلك فـلازال الأمر مبهما لان المـوضوع لم يزل
غير محدد،  لـذا فان الباحـث يتوجب عليه ان
يهتم بـتحديـد السمـات التـي سوف يـدرسها
دون غيـرها لانه من الـصعوبة بمـكان ان يقوم
باحـث واحد أو حـتى مجـموعـة من البـاحثين
بـدراسـة كل سمــات الشخـصيـة  العـراقيـة،
فالباحـث مطالب بدراسة إحـدى هذه السمات
أو مجموعة محـددة منها مثل )الحزن، الفرح،
روح النكتة…الخ( التـي تتميز بها الشخصية
العراقية دون غيـرها من الشخـصيات المحلية

أو الــوطنيـة القـريبـة منهـا أو الـبعيـدة عنهـا
تــأريخيـا وجغــرافيــة وحضـاريـا ونفـسيـا

واجتماعيا. 
ب. تحديد المجال المكاني والزماني للبحث،
وهـذا تحديـد آخر للـبحث وفيه يقـوم البـاحث
بتحديد المجـال المكاني للدراسـة والذي يرتبط
به أو يــأتـي عـن طـــريقه تحــديــد نــوعـيــة
الـشخصيـات التي سـوف يقوم بـدراستها أو
بمعـنى اكـثر دقـة انه مطـالب بتـحديـد )عيـنة
بحـثه( هل تكـون عـينـة تـشـمل جمـيع أبنـاء
المجـتمع العــراقي الكـبيـر علـى شكل مـسح
اجتـماعي شـامل، أم اختيـار العينـة من المدن
الـرئيسة الثلاث بغـداد والبصرة والموصل، أم
يتم اعتماد تصنيف العينة على أساس ريفي/
حضــري، ثم دراسـة تــأثيـر الـسمـات الـتي
تحـملهــا هــذه المجـتـمعــات علــى سـمــات
وخصـائص المجتمعـات المحلية الأخـرى التي
تقطن المدن والـقصبات والبلدات المجاورة لكل

من تلك التي تم الإشارة إليها.
إن جدية الدراسة ومـدى رصانتها العلمية
تعتمد الـى حد كبيـر في تحديد العـينات التي
يجب إخضاعـها للبحث والـتي يجب أن تكون
ممثلـة للـطيف العــراقي بقــوميـاته وطـوائفه
وأديـانه وألـوانـه المتعـددة. وبقـدر مـا يكـون
الباحث مطالباً بتحديد المجال المكاني واختيار
عـينات بحثه فـانه مطالـب أيضا بتحـديد المدة
التــاريخيـة الـتي سـوف يـدرسهـا في هـذه
الـشخصيـة سواء اعتـمد فيهـا على الـعينة أو
الوثـائق والسجلات المتـاحة. وتجـدر الإشارة
هنـا إلــى إن عينـة البـحث وشمـولـيته والمـدة
التاريخية المقترحة تتحدد في ضوء الإمكانات
المادية المتاحة والزمن المحدد لأجراء الدراسة.
ثانيـا- مسح التـراث للتعرف علـى سمات
الشخصية العراقية: فالباحث يتوجب عليه أن
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يـرجع  إلى بعـض الكتب الأدبيـة التي تـصور
الإنـسـان العــراقي في مـدد زمـنيـة محـددة
)روايـة،قـصـة قـصيــرة( في العـراق والـتي
تنــاولـت المجتـمع العــراقي، كــذلك دراســة
الأسـاطيـر والحكايـات الشعبـية المـوروثة في
الفـترة المظـلمة التـي امتدت منـذ عام 1258م
وما تـلاها من تعـرض العراق للغـزو الأجنبي
المباشر أو الحكم المحلي المرتبط به وحتى عام
1958م. إن دراسـة السـبعة القـرون هذه من
تأريخ العـراق سيـاسيـا واقتـصاديـا وثقافـيا
واجتـماعـيا لابـد وان ينـتج عنه مجـموعـة من
الحقـائق الموضـوعيـة التـي أثرت في تـركيـبة
المجـتمع العـراقي الفكـريـة ومن ثم تـأثيـرهـا
المبـاشر وغـير المـباشـر في مجمـل الأوضاع
الــسيـــاسيــة والاجـتمـــاعيــة والـثقـــافيــة

والاقتصادية.
إن دراسة هذا الـتأريخ الطويل ربما يفيدنا
في استنتـاج وتحديـد السمـات التي تـشترك
فـيها الـشخصـية العـراقية، أي مـا يجمع بين
ابـن زاخو في أقصـى الشمـال وابن الفاو في
أقـصى الجنـوب وبين ابن الـرطبة في أقـصى
الغرب وابن خانقين أقصى الشرق من سمات
وصفات وخـصائـص محددة وواضحـة يمكن
أن يلاحـظها الـباحث بـصورة واضحـة بحيث
ان هـذه الصفـات المشـتركـة التي تـوجد عـند
العينـات التـي تم اختيـارها في هـذه المنـاطق
التـي تقع في أبعـاد العـراق الأربعـة، والـتي
تــشـتـــرك مع نفــس الــصفـــات الـتـي يـتـم
استـنتاجـها من عـينات عـشوائيـة أو نظـامية
يمكن تحديدهـا من مختلف مناطق العراق في
المـدن والبلـدات والقصـبات والقـرى والأرياف
،إن هذه الصفات والخصائص يمكن أن تمثل
جـميع هـذه الـعينـات التي أشـرنـا إليهـا وان
تعتبـر قـاسمـا مـشتـركـا لجميـع المجتمعـات

المحليـة في العـراق، وان يلاحـظ البــاحث من
خلالهـا إنهـا صفـات محليـة تخص المجـتمع
العــراقي الكـبيـر دون غيـره من المجـتمعـات
المحليـة المجـاورة لـه والبعيـدة عنه ويـستـطيع
الـبـــاحــث أن يقـــول إن هـــذه الــصفـــات
والخصائص مـع مالها من تقارب وتشابك مع
صفات تـوجد في الجـزيرة العـربيـة والخليج
وبلاد الـشام وإيـران وتركيـا إلا أنها ومع كل
ذلك تبـدو اكثر خصـوصية للإنسـان العراقي
دون غيــره من جـميع المجـتمعــات المحيـطـة
بالعراق جغـرافيا التي تم الإشـارة إليها التي
يشتـرك العراق بكل قوميـاته وطوائفه وأطيافه
معـها بعوامـل مشتركـة نتيجة عـوامل التاريخ
والجغرافية وتلاقح الحضارات أو صراعها.

كـذلك فقـد يلجـأ البـاحث أو فـريق البحث
إلـى صور التـعبير الـفني كالـشعر واللـوحات
الفـنيـة إذ يمـكنـه من ملاحـظــة بعـض القـيم
والسمـات التي حـاول الشـاعر أو الفـنان أن
يتـرجمهـا في عمـله الفني )الـشاعـر مثلا في
الغـزل،الـرثـاء، المــديح،الهجــاء…الخ( وان
الباحـث مطالب أيـضا بالـرجوع إلى الـوثائق
القـديمـة والخطب الـسيـاسيـة والمحـاضـرات
والمـذكرات الخـاصة بـالقادة أو حـتى العـامة
،ومـن غيـر شك في أن في كل هــذه المصـادر
العديـد من البـيانـات التي تعكـس الكثيـر عن
الشخصية العراقية في السجلات الإحصائية
المتداولـة والخاصة بالـزواج والطلاق والمواليد
والتعليم والعـمل والهجرة. وقـد يقوم الـباحث
بتحـليل مـضمـون الجـرائـد والمجلات الـتي
تتنـاول المجـتمع العـراقي عـامـة أو تلـك التي
تعكس مـشكلاته أو المـواقف التي تـؤدي إلى
إظهـار سمـات خاصـة معينـة. ولاشك في أنه
ســـوف يفـيـــد في قـــراءة وتحلـيـل الكـتـب
المتخصـصة الـتي تنـاولت التـأريخ العـراقي،
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وبـعض الـدراســات التـي تنـاولـت تلك المـدة
بالـعرض والتحليل. كل هـذا قد يسـاعد فريق
الـبحث في الـوقـوف علـى العــوامل والقـوى
الخفـية التي شكلـت بعض سمات الـشخصية
العراقية، وكثيرا ما تثير هذه الدراسات بعض
التسـاؤلات أو الفروض التي يـتبناهـا الباحث
لتفسـير الظواهـر التي يقوم بـدراستها. كذلك
قد يلجـأ الباحث إلـى دراسة الشعـر الشعبي
)البـدوي والريفـي( ودراسة الأغنـية العـراقية
)الجنـوبيـة والفـراتيـة والبغـداديـة والبـدويـة
والكـرديـة والمقـام العـراقـي(، أيضـا دراسـة
الأمثـال والحكم الـتي تنـتشـر بصـورة اكبـر
وعادات ومـراسيم الأفراح والأتـراح، وقضايا
الفصل العـشائري وعادات الثار وغسل العار
والخلط بـين التعاليم الـدينية والأحكـام القبلية
والفهم الخاطئ للـدين وقيم الفخار والعار في
المجتـمع العـــراقي ووســائل الــضبــط غيــر
الـرسمـية في هـذا المجتمع،كل هـذه المفردات
الطـويلة ربمـا تكون ضـرورية ولامنـاص منها
لـلبــاحث الــذي يبـغي أن يــستـنتـج سمـات

وصفات الشخصية.
ثــالـثـــا- الفـــرض العلـمـي: إن الـبحـث
التـأريخي قد يـكون بحثـا استطلاعيـا بمعنى
انه لا يختبر فروضا معينة ويكتفي فقط بإثارة
بعـض التساؤلات العلمـية. وقد يتبـنى الباحث
بعض الفروض التي من خلالها يحاول تفسير
اصل ووظـيفــة بعـض الــسمــات وعلاقـتهــا
بـسمـات أخرى أو قـد يكـشف عن اثـر بعض
السمات في توجيه الفعل الاجتماعي. كل ذلك
متـروك للباحث حسب طـبيعة دراسته وحسب

نوعية الموضوع الذي يعالجه.
رابعــا- الطـريقــة أو الأداة: فطـالمـا كـان
نمـوذج الـبحث الــذي اختــاره البــاحث هـو
النموذج التاريخي فان افضل الطرق المناسبة

لهــذا الـنمــوذج الـتي تـتلاءم مع مــوضــوع
الـشخـصيــة هي طـريقـة تحـليل المـضمـون
 Content Analysis وطـريقـة الـبيـانـات
الجـاهزة، أمـا عن الأداة المنـاسبة فـهي تتمثل

في الوثائق والمقابلات الشخصية.
خـامسـا: مسـتلزمـات ضروريـة: إذ يجب
علـى البـاحث أن يلتـزم بالـدقة وعـدم التحـيز
)عـدم اعتـناق أفـكار مـسبقـة(. أن الكثيـر من
الكتب التـاريخية قد كتبـت في عصور مختلفة
تأثـر بعضهـا بتـوجهات أيـديولـوجيـة معيـنة
وانعكس ذلك علـى فكر المـؤرخ وتحليله ولذلك
يـجب ان يكون الباحث علـى دراية بظروف كل
عصـر ونــوع نظــام الحكم والأيـديـولـوجيـة

السائدة في تلك المدة.
سـادساً- مستويات التحليل والتفسير: أن
الـتحليل هنـا يجب أن يبين بـوضوح الـظروف
الاجتماعية أو السيـاسية التي أدت إلى ظهور
سمــة معـينــة وينـبغـي أن تكـون الـعبـارات
الـتفسيريـة مدعمة بـالمادة العلميـة حتى يمكن
الإفـادة منهـا في الحكم عـلى الـظاهـرة محل
التفسير. و أيضا فـان الباحث مطالب بعرض
كل ذلك في التقرير النهائي الذي يشتمل على
خطـوات الـبحث ومـنهجـيته والـنتـائج الـتي
تـوصـل إليهــا البـاحـث، واخيـرا فلابــد من
الإشارة إلـى تحديد مـدة لدراسة الـشخصية
العـراقيـة فليـس من المعقـول أن تـدرس هـذه
الـشخـصيـة مـن البـابـليـين وحتـى الــوقت
الحاضر فالدراسة يمكن أن تتضمن جيلين أو

ثلاثة ويكون التركيز على الوقت الحاضر.
سابعا- فريق العمل: ومن خلال ما أشرنا
أليه آنفا يتضح بان الموضوع ذو وجوه عديدة
ولا يمكن مـلامسـة جـانـب منه دون الجـوانب
الأخـرى فـالـوعــاء العـام هــو التــاريخ وكل
مخـتص يـنظـر من مـنظـاره الخـاص ويـأخـذ
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العينـات التي يراهـا سوف تعطيه نتـاجا أكثر
دقـة ومـوضـوعيـة. إذن لابـد أن يـضم فـريق
العـمـل مخـتــصــين في علـم الاجـتـمــــاع،
والأنثـروبـولــوجيــا الثقــافيـة، وعلـم النفـس
الاجـتمـاعـي، والاقتـصــاد، والتـاريـخ، وعلم
اجــتــمـــــــاع الأدب، والفــنــــــون، والآداب،

والايديولوجيا، والسياسة. 
ويعـمل هــؤلاء جمـيعــا تحت خـطـة عـمل
موحـدة موضـوعة بـدقة وعنـاية فـائقة تعـتمد
الأطـر المـنهجيـة والـنظـريـة الملائمـة لمثل هـذه
الدراسات، وان تتـوفر لفريق العـمل هذا كافة
الإمكـانـات والقـدرات التي تـسهل عمله، وان
يترك أفراده دون أي ضغـوط من أي نوع كان

ومن أية جهة كانت.
ثــامنـاً - في ظـل الظــروف المعقـدة الـتي
يعيـشها بلدنا ربما تـوضع الكثير من العقبات

في طريق هـذا الفريق لكنني أظن إن الإمكانية
سوف تكون أفضل في ظل حكومة مؤسساتية
قـويـة وسـوف يكـون للتعـداد العـام للـسكـان
أهمية قـصوى، إذا ما استطـاع المخططون أن
يـضـمنــوا اسـتمــارة العــد بعـض الأسـئلــة
والاسـتفسـارات التي سـتوضـح الرأي الـعام
لمختلف فئات وشـرائح المجتمع، كمـا ستعطي
الـبيـانـات المـتعلقـة بـحجم الأســرة والفئـات
الـعمريـة والمستـوى التعليـمي لأفرادهـا ونوع
العمل ونسبـة البطالـة وأعداد المعاقـين فرصا
عظيمة لدراسة الشخصيـة العراقية بالإضافة
إلـى معرفة التركيـبة السكانية والـثقافة العامة
والثقافـات الفرعية والأديان واللغات والعادات
والأفـكار والقـيم والتقـاليـد التـي سوف تـوفر
بمجمـوعهـا المـادة الـعلميـة المـوضـوعـة لهـذه

الدراسة.

* جامعة ذي قار- مركز أبحاث الأهوار

الهوامش    
1. علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الرابع، مطبعة الشعب، بغداد، 1969، ص

. 302-300

2. علي الوردي، نفس المصدر، ص304 .
3. علي الوردي، مقالة في جريدة القادسية، بغداد، العدد 1868، 1986/6/29

4. معن خليل عمر، رواد علم الاجتماع في العراق، بغداد، 1990، ص 27.
5. علي الوردي، مقالة في جريدة القادسية، المصدر السابق.

6. عبـد الجليل الطـاهر، القـوقعيـة والقلق في الـشخصيـة العراقـية،  مجلـة المثـقف العربـي ، العدد 11. وزارة
الأعلام، العراق،  1996، ص 37-35.

7. عبد الجليل الطاهر، نفس المصدر، ص 39 .

8. عبد الجليل الطاهر، نفس المصدر، ص 40 .
9. عبد الجليل الطاهر، نفس المصدر، ص 43-42 .

39



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 339 لسـنة 2010

10. عبد الجليل الطاهر، نفس المصدر، ص 44 .

11. عبد الجليل الطاهر، نفس المصدر، ص 42-41 .

12. متعب السـامرائـي، الشخصيـة العراقـية : متبـنيات ومنـطلقات، مجـلة النبـأ، السنـة العاشـرة، العدد 74،

بغداد، كانون الثاني 2005، ص 23 .
13. متعب مناف، نفس المصدر، ص 24 .

14. متعب مناف، نفس المصدر، ص 24 .

15. متعب مناف، نفس المصدر، ص 24 .

16. متعب مناف، نفس المصدر، ص 25 .

17. متعب مناف، التهميش الاجتماعي، مجلة الثقافة الجديدة، العدد 312، نيسان 2004، ص 22-20.

18. متعب مناف، الشخصية العراقية : متبينات ومنطلقات، مصدر سابق، ص 25.

19. متعب مناف، نفس المصدر، ص 26.

20. متعب مناف، نفس المصدر، ص 27-26.

21. متعب مناف، نفس المصدر، ص 27.

22. متعب مناف، نفس المصدر، ص 28.

23. متعب مناف، نفس المصدر، ص 28.

24. متعب مناف، نفس المصدر، ص 29.

25. متعب مناف، نفس المصدر، ص 29.

26. متعب مناف، نفس المصدر، ص 30 . 

40



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 339 لسـنة 2010

 حـدثنـي الفقيـد الـرفيق عـامـر عبـدالله،
مرة، انه أعـدّ مذكـرات بلغت مـا يزيـد على
الألف صفحـة. وحـدث ان تـطـوعّ الـزمـيل
الكاتب فـايق الشيخ علي ان يتـولى إعدادها
للنشر، فـأوعز الفقيد الى من كانت المذكرات
عنـده، باعـطائهـا للزمـيل فايق الـشيخ علي.
ولسـوء الحظ عاجل المـوت الرفيق عـامر قبل
ان يتسـلم الزميل فـايق تلك المذكـرات. وبعد
وفـاة الـرفيق عـامـر لم يجـر التـوصل الـى

قراءة في بعض مذكرات 
عامر عبدالله

إعـــــداد عــبـــــدالـــــرزاق الــصـــــافي

المـذكــرات. وبمحـض الـصـدفـة عــرفت ان
الــرفيق عـامـر كـان قــد استعـان بـآخـرين
لتبييـض مذكراته. ذلك ان خطّه، رغم جماله،
صعب القـراءة أحيانـاً. وحصلـت من أحدى
الجهات، التي استعان بها الفقيد، على جزء
قليل جـداً من المذكـرات. ووجدت فيهـا مادة
غنـية عن بعـض الأحداث، التي تحـدث عنها
كشاهد. ومن بين هذه الأحداث حرب اكتوبر
)تــشــريـن الأول( 1973. ولــذا رأيـت مـن

عـبد الرزاق الصافي محـامي وصحفي. قيادي سابق في
الحزب الشيـوعي العراقي، ومن العـاملين في إعلام الحزب
منذ نحـو نصف قرن. في أواخر السـتينات تفرّغ للعمل في
مجـال الأعلام : "الثقـافة الجـديدة" و "الـفكر الجـديد"،
وكان رئـيس تحريـر جريدة )طـريق  الشعب( عنـد صدورها
علنيـة في العام 1973 حتـى تعطيلهـا في العام 1979 ،
وواصل الأشراف عليهـا والكتابـة فيها في فتـرات لاحقة.
كمـا كان عـضواً في مجلـس السلم والـتضامـن العراقي ،

وعضواً في مجلس السلم العالمي .
واذ تنشر المجلة هذه المذكرات تـؤكد على الأهمية التاريخية للمعلومات الواردة

فيها، مما يجعلها تستحق ترويجا خاصا .
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المنــاسب ان اعـدّهــا للنـشـر في الـذكـرى
السـنويـة العاشـرة لوفـاته، التي مـرت هذا
العـام، لمــا فيهــا من مـادة غـنيـّة جـديـرة
بـالاطلاع عن هذا الحـدث التاريخـي الكبير،
وأقصـد به حرب اكتـوبر 1973، ومـا حوته
المادة من معلومات خـطيرة تنشر، في حدود

علمي، لأول مرة.

كتب الفقيد عامر عبدالله يقول:
نعـــود الــــى العلاقـــات العـــراقـيـــة –
السـوفيتـية، ونـتجاوز مـا يتعلق بـالطلبـيات
العسكـرية، التي قـدمتها بتـقريريـن ضافيين
الى رئيـس الجمهورية، اثـر زيارتين للاتحاد
السوفيتي، ونتوقف لـدى القضايا السياسية
التي بـحثتهـا مع الـرفـاق السـوفيـيت اثنـاء
الـزيارة التي كلـفني بها أحـمد حسـن البكر

في اثناء حرب تشرين 1973.
كـان هذا اللقـاء مع بونـوماريـوف، رئيس
القسـم الدولي في اللجنـة المركزيـة، وآخرين
من المـســؤولين عـن العلاقـات مـع البلـدان
العـربيـة، اقتـطف من وثـائقه مــا يلي علـى

لسان السوفيت:
" - ان تـأخـر شـحنــات الأسلحـة الـى
الـعراق يعود بـالدرجة الأولـى الى انشغـالنا
بالـوضع على الجبهتـين المصرية والـسورية،
والأهمـية المـلحة بـدعم مصـر وسوريـا على
وجه السـرعـة. وقـد تم، علـى سـبيل المثـال،
تجهيز كل مـن سوريا ومصر بأكثر من ألف
دبـابة عن طـريق الجو خلال اسبـوعين، عدا

الطائرات والتجهيزات والذخائر...
- بـشــأن زيــارة الــرفـيق صــدام الــى
موسكو... وجّهنا بـرقية الى سفارتنا ببغداد
بتاريخ 17 تـشرين الأول، اعـربنا فـيها عن
ترحـيبنـا بهـذه الزيـارة، ومشـاركة الـرفيق
صـدام حـسين في مـؤتمـر مـوسكـو لقـوى

الـسلـم، كمــا اوضحنــا فيهــا انه ستجـري
خلال ذلك مـباحثات على مستوى رفيع. وقد
قـمنـا بــالتـرتـيبــات اللازمـة لاجـراء هـذه
المحادثات مع الـرفيق بريجنيف، وهيأنا داراً
لاقـامـة الــرفيق حـسين، ويــؤسفنــا انه لم

يحضر.
- لم يستـطع كوسيجن المـرور ببغداد او
دمشق اثناء زيارته للقاهرة، لأننا كنا بحاجة

اليه هنا.
- ارسلنـا رسـالـة الـى الــرفيـق البكـر،
بتـاريخ 26 تشـرين الأول، اوجـزنا له فـيها
مباحثات كـوسيجن في القاهرة، ومـباحثاتنا

مع كيسنجر.
- قـوبلـت خطـوات العـراق بـالتـأييـد في
الاتحــاد الســوفيتـي، خصـوصـاً مــا يتعلق
بـالارسـال العــاجل للقـوات العــراقيـة الـى

سوريا، وتأمين الوقود لسوريا.
- قمنـا من جانبنا بمـا يلزم من المساعي

لدى الحكومة الايرانية.
- ارسلـنا رسـالة الـى البـارزاني حـملها
اليه بعض رجـالنا في السفـارة ببغداد. وقد
استـلمنـا جـواب هـذه الـرسـالـة، وسنجـري
مبـــاحثــات مع وفـــدهم الــذي وصل الــى

موسكو.
- سنأخـذ بعين الاعتبار انطباعات القادة
العــراقيين حـول سفيـرنـا في بغـداد، علمـاً
باننـا وافقنا علـى السفيـر العراقي الجـديد
في موسـكو. فنحـن لا نتدخـل في شأن يهم
العـراق. وأردف بمزح: إذا كـنتم ستـرسلون
الى الاتحاد الـسوفيتي سفيركم في الكويت،
فهل معنـى ذلك اننـا ينـبغي ان نـرسل لكم

سفيرنا في لوكسمبورغ؟
- نحن مـســرورون لاعلامنـا بـالمــوقف
العـسكـري ايــام القتــال، لأن ذلك سـاعـد
المـارشال غـريشـكو علـى اعلامنـا اول بأول
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عن مواقع وتحـركات القـوات العراقيـة التي
وصلت بـسرعـة، وفي الوقت المـناسب - أي
عنـدمـا كـان الـوضع في الجبهـة السـوريـة
خـطيـراً. وقـد لعـبت القـوات العـراقيـة دوراً

كبيراً، وحاربت بكفاءة".
حـدثتهـم عن مقـدمـات الحـرب، وتنـامي
ميول المـساومـة في بعض الـبلدان العـربية،
ووجـود شكوك حول السادات، وما يمكن ان
يعتبـر صفقـة خفـية مـع امريـكا والـرجعـية
العــربيـة علــى القتـال، ومــداه، ونتـائجه...
ومحـاولـة ابعـاد الاتحـاد الـسـوفـيتـي عن
الـصورة. كـما اشـرت الى تقـديرات رئـيس
الجمهـوريـة في اجـتمـاع مجلـس الـوزراء،
الـذي لمحّ الـى ان المـستلـزمـات الضـروريـة
لخوض حرب ظافـرة لا تبدو متوفرة بالنسبة
الـى الشقـيقتين مصـر وسوريـا. وأن الأمور
غيـر محسـوبة جيـداً للتغلب علـى اسرائيل،
وبعد أن اعلن عن تـدابير العـراق للاشتراك

في المعركة... تمنى ان تكون العاقبة خيراً.
- حـدثتهم ايضاً عن تقـديرات حزبنا في
الاجـتمــاع الأخيـر لـلجنـة المـركـزيــة وعن
القـرارات والتـدابيـر التي اتخـذت في اطار
الجبهـة الـوطـنيــة، واللقـاءات المـتكـررة مع
صـدام حـسين حـول طـبيعـة هـذه المعـركـة
وآفــاقهــا، وعـن ضــرورة دخــول العــراق
المعـركـة، والمـســاهمــة بتـوجـيههــا وجهـة
صحيحة، واكسابها مضموناً تحررياً معادياً
لـلامبرياليـة بحق، ودرء المخططات المـرسومة
لها. كما بينـت لهم انها كانت متفقة على ان
هـذه الحـرب لم تـكن محـسـوبـة بـدقـة، ولا
مـصـممــة لكـي تكــون مــديــدة، وجــديــة،
وتـستهـدف تحـريـر الأراضي المحتلـة حقـاً،
وتـستخـدم فيهـا كل الامكـانيـات العربـية...

الخ.
- لم يعلقوا على التقـديرات التي ذكرتها

بـشأن الحـرب، وطريقـة ادارتها ونـتائـجها.
ولـكنـهم في معـرض الـتعقـيب علـى مـجمل

الحديث، ذكروا ما يلي:
- انهم حـذروا مصـر وسوريـا قبـل بدء
الـقتــال بــأسبــوع، ودعــوهم الــى تــدقـيق
حسـاباتهم جـيداً قبل الـدخول في المعـركة.
مـؤكـديـن لهم "ن مـسـألـة الحـرب هـي من
الأمـور التـي تقرّرونهـا انتم بـأنفسكـم، على
مـسـؤولـيتـكم تجــاه شعبـكم.. وأن مــوقف
الاتحـاد السوفـيتي في دعم القضيـة العادلة

للعرب معروف.
- يـذكـرون كــذلك انهم  – لــدى نشـوب
الـقتــال – نــاشــدوا مـصــر وســوريــا ان
اصمدوا... وسـنواصل تجهـيزكم بـالسلاح،

ونضغط على الامريكان.
- وبشأن مجرى العمليات، لاحظوا:

- ان الهجوم بـدأ بشكل جيـد في الأيام
الأولى.

- ثم بـدأ التـراجع والارتـباك لأسـباب لا
نعرفها.

- لم يكن هناك تنسيق بين الجبهتين.
- وأن المصريـين توقفوا عن الهجوم، ولم
يـتقدمـوا إلا ضمن مـدى المدفعـية المـوجودة

في غرب القناة.
- لـم يكـن لنــا بعــد تـــرحيـل الخبــراء
السوفيت اي عسكري على الجبهة المصرية.
كــان هنــاك ملحق عـسكــري فقـط يتـصل
بالقـيادة المـصريـة، ويسـتقبل ببـرود، ويقوم
المـصــريـــون بتــزويــده بمــا يــريـــدون من

المعلومات، ويكتمون الباقي.
- أما الـوضع في سوريا فكان افضل -
حـيث كــان خبـراؤنـا مـوجــودين يقــودهم
عسكري برتبة جنرال. وقد استدعي من قبل
حافظ الأسـد بحضور مجلـس الدفاع، حيث
قــدم آراءه ومقتـرحـاته. وقـد قـام رجــالنـا
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بـتــشكـيل أجهــزة الـصـــواريخ المـضــادة
للطائرات. وعندما اصبح الوضع صعباً على
الجبهة انتقل فريق مـن خبرائنا الى هناك...
لقد قتل عدد من ضـباطنا، ولكننا نكتم ذلك.
ومن المؤسـف ان حوالي 300 دبابـة سورية
قـد غنمت من الجانب الاسـرائيلي، وقد كونّ
منهـا الاسـرائـيليـون ثلاثـة ألـويـة مـدرعـة

وأدخلوها في المعركة ضد سوريا.
طلب منـا مـرتين التـدخل لـوقف القتـال،
بينما كانت القوات المصرية قد عبرت القناة،

وعززّت مواقعها. 
سألناهم: ما هو موقف مصر؟ 

اجـابوا: ان مصـر لا تتصل بنـا في هذه
الايام.

علـى الجبـهة المـصريـة، جرى الاخـتراق
الاسـرائـيلي عبـر البحيـرات المـرّة بـدبـابـات
سـوفيتيـة الصـنع. هذا الـوضع غيـر مفهوم
بـالنسبـة لنا، إذ كيـف استطاعـوا ان يفعلوا

ذلك؟
فأثناء حرب الاستنزاف التي نصحنا بها
عـبدالناصـر قبل ثلاث سنوات، أقـام رجالنا
"جبـالاً من المدفعية - أي 3200 مدفع بعيد
المدى على 30 كيلـومتراً غرب القناة، وحيث
وقع الاختراق الاسرائيلي تمـاماً. فماذا كان

دور هذه القوة الهائلة من المدفعية؟
بعـد نجـاح الاسـرائـيليـين في اختـراق
الجبهـة المصريـة، تلقينـا من السـادات طلباً
مستعـجلاً بالتدخل لـوقف اطلاق النار. كان
المكتـب السـياسـي مجتمعـاً حتـى العـاشرة
لـيلاً، وانصـرفنـا، ولكن في الـرابعـة فجـراً
ايقـظ سفيرنـا في القاهـرة الرفيق بـريجنيف
بالتلفـون.. بعد ان اعتذر.. قال انه لم ير بداً
مـن ايقــاظه لأن الـســـادات يتـصـل به كل
ساعتين، ويطالب بإلحاح ان يتصل بموسكو
ويـطلـب من بــريجنـيف ان يبـذل مـســاعيه

العــاجلـة لـوقـف اطلاق النـار. وقـد سـأل
بـريجنـيف سفيـرنـا في القـاهـرة: ومـا هـو
موقف سـوريا؟ وجـاء الجواب من الـسادات
بأنه لـم يتشاور مع سـوريا، ولكنه سـيتفاهم

مع حافظ الأسد ويقنعه.
أصبح الوضع عـلى الجبهة المصرية خطيراً،
حـيث استطاع الاسـرائيليون تـطويق الجيش
الثــالث )وكـان لـديه 1200 دبـابــة(. كمـا
استـطاعوا قـطع الامدادات عنه، وكـذلك الماء
والـطعام والمواد الطبية والذخيرة، ولم يبق له
اتصـال بــالقيــادة المصـريـة إلا عن طـريق
الـراديـو... كمـا كـان يعـاني من مـشكلـة 3

آلاف جريح... فماذا نفعل؟
كانت الأمور تتطور بالساعات...

يجـدر بنـا هنـا ان نـشيـر الـى مـؤاخـذة
العـراق لنـا لعـدم الـتشـاور معه حـول وقف

اطلاق النار.
ان قيـادتنـا وبـريجـنيف شخـصيـاً يقـدرون
تقديـراً عاليـاً دور العراق.. وليـس هناك اي
تفكيـر بتجـاهله.. ولكـن الأمور كـات تتـطور
بالسـاعات كما قلنـا، وقد ارسلنا بـرقية الى
سفـارتنا ببغـداد ليلة اجتـماع مجلس الأمن،
وطلبنا الاتـصال بالمـسؤولين العـراقيين فوراً
)رفض وزيـر الخارجية العراقـية، كما ذكرت
آنفاً، استقبال السفير السوفيتي، الذي شكا
اليّ هـذا المـوقف، وقـال انه يـحمل بــرقيـة
عاجلة الى الحكومة العراقية، وقد منعوه من
دخـول القصـر الجمهـوري لتـسلـيمهـا الـى
رئيس الجمهورية.. فاتصلت بوزير الخارجية
علـى تلفـون داره حـوالـي السـاعـة الـرابعـة
صبـاحـاً، فــأخبــرني انه يعـرف بـالحـادث
ويتهرب قصـداً عن استقبال السفير... وبعد
أخـذ ورد وإلحـاح وجـدال، اقتـرح ان يـودع
البرقيـة في مكتبه بوزارة الخـارجية... وهذا

ما اقترحته على السفير، ففعل*.
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وأضافوا: 
"كنا مجهـدين، ونعمل ليلاً ونهـاراً لانقاذ
الوضع في مصر وسوريا، خصوصاً عندما
اصـبح هذا الوضع في غـاية الصعـوبة على
كلا الجبهتين.. وكـنا قد ارسلنـا الى الرفيق
البكـر في 25 تشرين الأول رسـالة تضمنت

شرحاً لتطورات الوضع. 
-"هناك للأسف، في بعض الأوساط العربية،
من يتـصرف او يتحـدث كما لـو ان الاتحاد
السوفيتي قـد احبط اكثر من مرة المقترحات
والمشاريع الامريكية في مجلس الأمن، والتي
كـانت تـستهـدف اتخـاذ قـرار بـوقف اطلاق
النـار، في وقـت مبكـر. وقـد اتخـذ الاتحـاد
الـسـوفيـتي مـوقف الـرفـض عنـدمـا كـانت
الجيـوش العـربيـة تتقـدم. ولكن مـاذا نفعل
عندما اصحـبت اسرائيل في وضع تستطيع
فيه الاستمـرار في الهجوم واحتلال أراضى

جديدة؟ 
- يؤسفنا انـنا لا نستطيع ان نقول شيئاً
بشـأن الالحاح علينـا بالتـدخل لوقف اطلاق
النـار. وهـذا مــا لم نـذكـره في رسـالـتنـا
الموجـهة الـى ياسـر عرفـات. ومع ذلك كله،
فـنحن مسـرورون لأن اصدقـاءنا العـرب قد

حاربوا هذه المرة بشكل أفضل. 
وحــول استـدعــاء كيـسـنجـر الـى

موسكو:
- ابلغنـا كيسنجـر بأننـا مصممـون على
دعم العرب. ونحن نعلـم ان الولايات المتحدة
تمـد اسـرائيل بـالـسلاح وغيـره. وإذن فـان
الأمـور تـتطـور نحـو المجـابهـة بين الاتحـاد
السـوفيتي والـولايات المـتحدة. فـهل تجدون

في ذلك مصلحة لكم؟
- تملك الامــريكــان خــوف مـن نتــائج
الـصدام والمواجهـة، كما دخل الـنفط العربي

كعنصر اضافي في مخاوفهم.

وهكذا كـان الاتفاق علـى صيغ مشتـركة
لوقف القتال:

- ولكن الاسـرائيليين استمـروا بالهجوم،
واحتلوا مواقع جديدة، خصوصاً في مصر.
وهنـا أخذ الـسادات يـطالـب بارسـال قوات
امـــريكـيــة وســوفـيـتـيــة لــوقـف الهجــوم

الاسرائيلي. 
وعن تـدابيرهم لمعالجـة الموقف، ذكروا ما

يلي:
- في ليـلة 24/23 اكـتوبـر وجّهنـا الى
الـرئيس الامـريكي نيكـسون رسـالة شـديدة
وحـازمة حـول استمـرار اسرائيل بـالهجوم.
وأكـدنــا له، بلهجـة صـارمـة، بـأنكـم إن لم
تـفعلوا شيئاً لوقف اسرائيل عند حدها، فإن
الاتحاد السوفيتي سيجد نفسه مضطراً لأن
يتخـذ من جـانبه كل الاجـراءات الضـرورية

لوضع حد للعدوان.
وجاء رد نيكسون على شكلين:

- فمن جهة قال اننا سنفعل ما يلزم.
- ومن جهة أخرى، قـام في اليوم التالي
بـوضع القـوات الامـريكيـة في حـالـة تـأهب
قصـوى... مصوراً الـوضع بأنه شبـيه بأزمة
الكاريبـي )أي الأزمة التي قامت بين الاتحاد
السـوفيتي والولايات المتحدة في عام 1962
لدى كشف مواقع الصواريخ السوفيتية على

الأراضي الكوبية(.
ويـسـتطـردون في وصف مـوقفـهم علـى

الصورة التالية:
- في الـساعة الخـامسة من مـساء اليوم
الـذي قــررّت فيه الـولايــات المتحـدة وضع
قواتها في حالة الانذار اجتمعنا وقررّنا عدم
الخضـوع للتـهديـد. كمـا اتخـذنا الـتدابـير

والاجراءات الضرورية.
وعلـى الضــد من بيـان نيـكسـون صـدر
بيان الحكومة السوفيتية، باسم وكالة )تاس(
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وصفنـا فيه قرار نيكسـون، بوضع قواته في
حـالة التـأهب القصـوى، بأنـه تدبيـر أخرق.
وفي كلمات قليلة ولكنهـا مفهومة تماماً، قلنا

في هذا البيان:
"بـأن الاتحاد الـسوفيـتي ليس هـو الجهة

التي يمكن ان تخاطب بلغة التهديد"!
كنـا نتصـرف بهدوء وحـزم ويقظـة، وقد
حظيت تصريحات نيكـسون وتدابيره بانتقاد
واسع في العــالـم بمـــا في ذلك انـكلـتــرا
وفـرنسا والمانـيا الغربية )شـركاء امريكا في

حلف الأطلسي(.
- المشكلـة الملحة التي كانت تواجهنا هي

وضع الجيش الثالث المصري المحاصر.
- ارسلنـا رسالـة الى نـيكسـون نطـالبه
فيها ان يـضغط على اسـرائيل لحملهـا على
الـسمـاح لـ 100 سيـارة نقل بـالعبـور الـى
الجيـش الثــالث، واسعـافه بـالمــاء والطعـام
والأدوية. وعلـى هذا الاسـاس، امكن تنـظيم
لقـاء بين ممثلـين مصريـين واسرائيلـيين على
بعـد 101 كيلـومتـر شرقـي القاهـرة. ورغم
انهـم لـم يـتفقــوا علــى شـيء، لكـن سـمح

للسيارات أخيراً بالعبور.
- وفي هـــذه الأثـنـــاء وصل فـــريقـنـــا
العسكـري الى القاهرة، للـمساهمة في وقف
اطـلاق النــار، وتـــأمين انــسحــاب القــوات
الاسـرائـيليـة. وسنـسعــى من أجل اشـراك
قوات من بولنـدة وبلغاريا في مجموعة قوات

الطوارئ الدولية.
- اهدافنا حالياً هي:

- انقاذ الجيش الثالث.
- ارجاع القوات الاسرائـيلية الى شرقي

القناة.
وذلـك تمهيــداً لتـنفيـذ قـرار الانـسحـاب

الكامل.
- نحن نرى ان مـوافقة الولايـات المتحدة

عـلى قـرارات مجلـس الأمن الأخيـرة مهـمة.
فـالقـرار 242 واضح بـالنـسبـة لنــا ولكم،
وجـوهـره الانـسحـاب الكـامـل من الأراضي
العربيـة المحتلة. وبالملموس، يـريدون استثناء

شرم الشيخ وغزة والقدس والجولان.
- ثمـة من يقـول ان مصـر لا تمـانع من
وضع شرم الشيخ وغزة تحت اشراف الأمم
المتحـدة، ولـكنهـم لا يتحـدثـون بـشـيء عن

الجولان.
- هناك فـكرة لعقـد مؤتمـر دولي لتنـفيذ
قـرارات مجلـس الأمن، لأن الـوضع معقـد،
ومـن الخطـأ الـتصـور بـأن مجـرد صـدور

القرار يعني تنفيذه.
- في تقـديـرنـا ان اســرائيل لا تملك في
الـوقت الحـاضـر امكـانيـة جـديـة لمـواصلـة
الحـرب. وإذن فــالصـراع مـسـتمـر، حـيث
يسعـى الامريكـان لافهام المصـريين بأن لهم
الكلمـة النافـذة. ولكننـا نعمل ايضـاً، ونأمل
انكم ستعـملون ايضاً، في الاتجاه ذاته، وقد
ارسلنـا مؤخـراً رسالـة الى الـرفيق البـكر
حول ضرورة وجود قوات عراقية في سوريا
وتـدعيـم التضـامن الـذي تحقق بين البلـدين

في مجرى العمليات الحربية" **.
)خــارج الاجـتمــاع ذكــروا: ان صمــود
سـوريـا هـو أمـر هـام بــالنـسبــة للعـراق،
وبعكـسه يـتعـززّ الـطـوق المـضـروب حـول
العـراق من الـدول الـرجعيـة المجـاورة. ومن
هـنا، بـالاضافـة الى نقـاط اخرى، نجـد من
الضـروري ان يجــري تنـاول قـضيـة وقف
اطلاق الـنار مـن جانـب العراق بـأفق اوسع
وبالارتباط مع القـضايا الأخرى. فـالتضامن
بين العـراق وسوريـا سيـكون تـأثيـره بالـغاً
علــى مجمـوع الــوضع في المنـطقـة وعلـى
القـضيـة المـرتـبطـة بـالعـدوان الاسـرائـيلي

ونتائجه.
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تواصل المذكـرة حديث الاجتماع في
اللجنة المركزية:

- مـن المعلــومــات الـتي نــود اطلاعـكم
عليهـا، بحكم الثقة القائـمة بين الطرفين، هي
ان الاسلحة المضـادة للطائـرات، التي زودنا
بها اصـدقاءنا العرب، وأثبتت فـعاليتها اثناء
المعـارك، هي من الاسلـحة الـسريـة للغـاية،
بحيث انـها غيـر موجـودة، مثلاً، حتـى لدى
حلفائنـا في الدول الاشتراكيـة. وقد وصلتنا
معلـومـات بـأن الاسـرائـيلـيين قـد اخـذوا
نمـوذجاً منهـا على الجبـهة المصـرية، ونحن

قلقون جداً. 
لـذا قـام بـريجـنيف بـابلاغ سفيـرنـا في
القـاهـرة بــأن يتـوجه فـوراً الـى الـسـادات
وينـاشده بـاختيـار بضعـة ضبـاط ممن يثق
بهم يتـسللون الى مـواقع الصواريخ الـقريبة
مـن الخطـوط الاسـرائـيليـة، غـربـي القنـاة،
ويقـومون بتـدميرهـا. والمهم، كمـا طلبنـا، هو
تدمير اجهزة الاطلاق، رغم ان الصاروخ هو

الآخر جهاز سريّ ومعقد.
وتمـضي المـذكــرة في مخــاطبــة رئيـس

الجمهورية قائلة:
- لقـد ابلغت بمضمـون الرسالـة الموجهة
اليكـم بتـاريخ 1 تـشـريـن الثــاني مـن قبل
القـادة السوفـيت والمؤمل ان يلحقـوها بنص

تحريري فيما بعد... 
وقبل ذلك أرجو ان تسمحـوا لي بالتأكيد

على بعض ما ورد فيها من نقاط:
أولاً: يشيـر القادة السوفيت في رسالتهم
الـى انكم تقـومون بـاعلامهم عـن تقديـراتكم
للــوضع في الـشــرق الأوسـط، وأن القــادة
السـوفيت )كـما جـاء في الرسـالة( يعـيرون
اهـميــة كـبيــرة لـتبــادل مـثل هــذه الآراء
والمعلومات... طبقـاً لأحكام معاهدة الصداقة

والتعاون بينهم.

ثـانيا: استعداد الاتحاد الـسوفيتي للقيام
بكل ما مـن شأنه ان يسـاعد علـى استمرار
هذه الاتصالات، وأن تكون منظمة ومستمرة.
ثـالثا: وفقـاً لرغبـة الرئيس )كـما جاء في
الرسالة( سيـزور العراق وفد سوفيتي كبير،
للقـاء مع السيـد الرئيـس والقادة العـراقيين
الآخــرين، وذلـك في الاسبــوع الأخيــر من

تشرين الثاني الجاري.
)كــان ذلك اثــر الــدعــوة الـتي بــادرت
بتوجيههـا الى بونوماريوف في هذا اللقاء –
بعــد ان اعتـذر عـن القيـام بهـذه الـزيـارة
بـريجـنيف او كـوسـيجن او بـودغــورني –
بـسـبب مـشـاغلـهم الكـثيـرة  – وربمـا ذلك

تعبيراً عن موقف مقصود(.
رابعــاً: وردت في الــرســالــة تــأكيــدات
متـكرّرة حـول أهميـة التضـامن الفعـال بين
العراق وسوريا، وضرورة تنسيق مواقفهما.
خامساً: يـواصل الاتحاد السوفيتي )كما
جاء في الرسالة( الامداد العاجل بالامكانات
العسكـرية، لـكل من مصـر وسوريـا بهدف

تعزيز صمودهما.
ســادســاً: ان الــولايــات المـتحــدة، رغم
مـوقفها الـرسمي في تـأييد قـرارات مجلس
الأمن، قـامت وتقـوم بـنشـاطـات ومنـاورات
تسـتهدف عـرقلة اتخـاذ تدابيـر فاعلـة ضد
أعمال اسـرائيل العدوانـية. وقد لجـأت حتى
الى أسـاليب الابتـزاز، واعلان حالـة التأهب
القصـوى لقـواتهـا المـسلحـة، وخـاصـة تلك

المرابطة في اوربا.
ســابعــاً: يقــوم الاتحــاد الـســوفيــاتي
باتـصالات دائـمة مـع قادة مـصر وسـوريا
والمقاومـة الفلسـطينيـة، ويتـصرف بـالاتفاق
مـعهم علــى التــدابيــر الملمـوسـة الخـاصـة
بالتسوية السياسية. وأن الاتحاد السوفيتي،
علـى حـد الـرسـالـة الـتي ستـوجه الـيكم –
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يعـرفـون بـأن الـرفـاق العـراقـيين يعـتبـرون
ضـمان الحـقوق القـوميـة المشـروعة لـشعب
فلسطين العربي مسألة هامة جداً. كما يأمل
السـوفيت بـأن القـادة العـراقيين والـرئـيس
شخـصيـاً، الـذين قـدمــوا مسـاعــدة كبيـرة
وفعـالة لسـوريا ومصر في مجـرى العمليات
العـسكـريـة الأخيـرة، سيـؤيــدون المسـاعي
الرامية للتوصل الى تـسوية سياسية ملائمة

وعادلة.
- امـا فيمـا يتـعلق بالاتحـاد السـوفيتي،
فهو كـما جاء في الـرسالة  – يبـدي اليقظة
الضروريـة ازاء دسائـس اسرائيل وحمـاتها
في الولايـات المتـحدة، ويـثابـر علـى انتـهاج
سيـاسة مـبدئـية لحل أزمـة الشـرق الأوسط

وفقاً لمصالح الدول والشعوب العربية.
ويـبـــدى القـــادة الــســـوفـيـت اخـيـــراً
استعـدادهم للنظر في كل ما يـرتئيه الرئيس
من آراء وأفكــار تتعلق بـالأمـور والقضـايـا

المثارة في هذه الرسالة.
وتختـتم المـذكـرة بـالاشـارة الــى رئيـس
الجمهـوريـة "بـأن كل هـذه الأمــور تتـطلب
تـداولاً عـاجـلاً، ومشـاورات منـظمـة ودائمـة

لغرض بلوغ الاتفاق والتفاهم".
علمـت اثنـاء وجـودي في مـوسكــو، من
الـرفاق الـسوفـيت ببعـض الوقـائع الأخرى،

ومنها:
- انهم حثوا القـادة المصريين، بعد عبور
القنـاة، على تـطويـر هجومهـم نحو الـشرق،
بعـد ان قـامـوا بـرصــد وتصـويـر المـواقع
الاسـرائيلية، والحـصول على معلـومات تفيد

بأن اسرائيل كانت في حالة ارتباك.
- وأنهم علـى اثر الـهزائم التـي تعرضت
لها اسـرائيل في الايـام الأولى مـن الحرب،
والايعـاز مـن رئيـس الــوزراء بنقـل القنـابل
النووية من مخازنهـا الى ميادين القتال، قام

الاتحـاد السـوفيـتي بتـوجيه احـدى الـسفن
الحاملة للصواريخ النـووية باتجاه السواحل
المـصريـة، وكانت هـذه الصـواريخ مكشـوفة
للـتصوير الجوي المقـصود، وكان الهدف من
هذا التدبير، هو توجيه انذار معلن لاسرائيل
والولايـات المتـحدة بهـدف شل يد اسـرائيل
عـن ارتكــاب جــريمــة اسـتخــدام الــسلاح

النووي.
- كما اخبـرني بونوماريوف، بأن خسائر
اسـرائيل في هذه الحـرب، كما تـشير بعض
المصادر، هي 4 – 3 آلاف قتيل، و 7 – 6
آلاف جــريح. وأن الهجــوم لاستعــادة جبل
الشـيخ كلف اسرائـيل نحو 500 قـتيل. اما
الخسـائـر في المعـدات فغيـر معـروفـة بعـد،

وكذلك الاسرى والمفقودين.
* * *

تـسنـى لي بعـد حـرب اكتـوبـر ان اقـوم
بـزيــارة ميــدانيـة لمــدينـة الـسـويـس، وخط
بارليف، والتجوال بالسـيارة على العديد من
المواقع التي استولى عليها الجيش المصري،
الـى جـانـب التعـرف علـى مـوقـع "الثغـرة"
وامتداداتها الخطيرة والـواسعة الى الشمال
حتى مدينـة الاسماعيلية، والى الجنوب حتى
قــرن البحـر الأحمـر والـى الغـرب بـاتجـاه
القـاهرة نحـو 39 كيلـومتراً، حـيث المسـافة
بين مـدينـة الـسـويـس والقـاهـرة هي 140
كـيلومـتراً علـى طريق بـري معبـد. ومن هـنا
التـسـميــة المعــروفــة لـلمــوقع الـــذي بلغه
الاسـرائـيليـون ودارت فـيه المبــاحثـات هـو

الكيلو 101.
وقـد رافقني في هـذه الجولـة الأخ نوري
عبدالرزاق ومقدم في الجـيش المصري، كان
من بين المحـاربين علـى هـذه الجبهـة، ومن
مـنتــسبـي الجيــش الثــالث الــذي تعـرض

للحصار.

48



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 339 لسـنة 2010

كـانت مديـنة السـويس مدمـرة، وقد رحل
عنها معظم سكانها. وقد شاهدت في الجهة
الثانيـة من القناة المقابلة للـمدينة مواقع ستة
مـدافع ثـقيلــة من نـوع هـاوتـزر محـصنـة
ومخفـاة عن الأنـظار، وفي مـواقع متقـاربة،
وقد دمرهـا المصريـون اثناء القتـال واحتلوا
مـواقعهـا. ولفت نـظري الحجـم الهائـل لهذه
المدافع، وزنتـها الثقيلة، وطريقـة تركيزها في
الأرض، والمصـاعـد المـركبـة في جــانب كل
منهـا، لانـزال القنـابل التـي يتجـاوز وزنهـا

قدرة الانسان على حملها.
كانت السـويس طيلـة سنوات هـدفاً لهذه
المدافع الستة، التي كـان السكان يحسبونها
غـابــة من المــدافع، وذلك بـسـببّ قــدرتهـا
التدميرية الهائلة، ولم يستطع المصريون قبل
الـوصول الى مـواقعها في الايـام الأولى من
الحـرب، ان يصيبوهـا بمدافعهم الثقـيلة عبر

القناة.
كان الشعور الذي تكون لديّ اثر تجوالي
في المــواقع الـتي احـتلهـا المـصـريـون في
سينــاء، السـد التـرابي الهـائـل، والجسـور
العـائمـة، الـتي ركـبت فـوق القنـاة، وأشلاء
الدبـابات الاسـرائيليـة، هو شعـور الاعجاب
ببـسالـة المقـاتلين المصـريين، الـذين تـأكدت
بـالاسـتقصـاء والمتـابعـة، انه لم تـسجل ولا
حـادثـة تـراجع واحـدة، ابــان الهجـوم، ولا
حـادثـة انـدحــار او جبن من جــانب اي من

المقاتلين جنوداً او ضباطاً. 
كـانــوا مفعـمين بــالعـزيمـة والـوطـنيـة
والبـطولـة، وبالإيمـان بعـدالة الـقضيـة التي
يقـاتلـون من أجلـها. وقـد سجـلوا آيـات من
البسـالة والتـضحية، هـي أشبه بالاسـاطير،
وخصـوصاً فيما يتعلق بعبور القناة، ونصب
الجسـور، واقتحـام الحـاجـز التـرابي وخط
بارلـيف المحصن، ومواقع المـدفعية المـنتشرة

على طول الضفة الشرقية من القناة.
كما استثارت اعجابـي الخطط العسكرية
وأسلـوب التخفي والمفـاجأة، واختيـار مواقع
الانـطلاق واقـامـة الـســدود التــرابيـة علـى
الجـانـب المصـري، وعلـى ارتفـاعــات، تكفي
لاخفاء تحـركات تلك القـوات الضخمـة التي

قامت بعبور القناة.
شــرح لي الـضــابـط المـصــري المــرافق
امتدادات الأرض الـى الشـرق، مؤكـداً على
الامكـانيـات الـتي كـانـت متـاحـة في الأيـام
الأولـى للتقـدم السـريع وسـط سينـاء. كمـا
شرح لـي خطة احـتلال كل موقع مـررّنا به،
وأطلعني علـى الطـريقة الـبارعـة في بنـائها
ووسـائل تحـصينهـا من قبل الاسـرائـيليين.
وقد لفت نظري من وسـائل التحصين تغطية
المواقع بـاكداس مـن اكياس الحجـارة، التي
اخبـرنـي الضــابط المـرافق، بـأنهـا طـريقـة
مـبتكـرة لامـتصــاص الضـغط الـتي تـولـده
القنـابل اثناء انـفجارها فـوق هذه المواقع او

بالقرب منها.
وروى لي قصة محاصرة الجيش الثالث،
وثبات المقاتلين المصريين واستعدادهم للموت

في سبيل وطنهم، قال:
تـطــوع جـميـع الجنــود والــضبــاط في
الجيـش الثـالث، عنـد انقطـاع الطعـام، بأن
يقتسم كل ثلاثة ما هو مخصص لأثنين. ولما
بدأ الطـعام ينفـد اتفقوا علـى أن يكتفي كل
ثلاثـة بما هو مخـصص لفرد واحـد. وكانوا
رغم ذلك في حـالـة حمـاس منقـطع النـظيـر
يهللــون ويكبــرون ليلاً ونهـاراً، ويتـوعـدون

العدو بالقتال والعقاب.
وأضاف:

بلغت الأزمـة ذروتها، بـسبب شحـة الماء،
ولم يبق لنـا خيار غيـر التوجه الـى الجنوب
نحـو )عيون موسى(، التـي تبعد عن مواقعنا
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نحـو ثـلاثين كيلـومتـراً. وكـانت بيـد العـدو.
وللاستـيلاء علــى عيـون المـاء هــذه تطـوع
الجميع. فانتقيـنا منهم بضعة آلاف وتوجهنا

للهجوم والاستيلاء عليها.
يقول:

كـــان من نــصيـبي ان اقــود احــدى هــذه
الـكتائب. وكـانت ملحمـة دمويـة، فقدنـا فيها
اكثـر مـن 800 شهيـد. ولـكننـا نجحنـا في
تحقـيق هدفـنا ودحـر العدو، وغـامرنـا بفقد
هـذا العـدد الكـبيــر من المقـاتلـين من أجل

توفير الماء للجيش الثالث كلّه.
وصف لي هـذه المعركـة ووقائعهـا المثيرة
التي كانت اشبه باسطورة. كما اكد لي على
حمـاسة المقـاتلين بـقوله: لا تـسمع إلا كلـمة
"الله اكبر"، يـرددّها الآلاف من الجـنود. ولم

يكن هناك من بدا متردداً او عابئاً بالموت.
اقتـرح عليّ التوجه بـالسيارة لـزيارة هذه
المـنطقـة. فـزرنـاهـا، وعـاد يـصف لي علـى

الأرض وقائع هذه المعركة البطولية.
كــان هــذا الـضــابـط نمــوذجــاً للآلاف
وعـشـرات الآلاف مـن أمثــاله، من المقــاتلين
المصـريين، وقــد استثـار اعجــابي ببـراعته
العـسكرية، ولطفه وتـواضعه. فكان لا ينسب
لنفـسه مأثـرة ما، وانمـا يتحـدث عن غـيره.

ولـم أعلم بـأنه كـان قـائــداً او مشـاركـاً في
الهجوم على )عيون مـوسى( ومن قبلها على
المـواقع الأخـرى، إلا بعـد عـودتنـا من هـذه
الـرحلة وتـساؤلـي منه عن دوره ومـكانه في
هـذه المعــارك. فكـان يـوجـز ويجـيب علـى

استحياء ويركز على دور وبطولة الجنود.
اقـنعتـني هـذه الجـولــة، بقــدرة المقــاتل
العربي على اجتـراح المعجزات، عندما يكون
مؤمـناً بـوطنه واخلاص قيـادته السـياسـية.
وبــالاحبــاط والتـداعـي النفـسـي والقتــالي،
عنـدما تكون هذه القيـادة السياسية من نمط

خادع مترددّ او مساوم.. 
كمـا كان انور الـسادات. وهذا مـا لمسته
من حـديث النـاس في السـويس والقـاهرة،
ومـن مشـاعــر الخيبـة والمــرارة التي كـانت
تغــشي نفـس مـرافقـي الضـابـط المصـري

الشجاع.
كان مقـاتلاً وسياسيـاً، لأنه ونحن في طريق
العـودة، كان يعبـر عن أساه وأسـى الشعب

المصري.
قال لـي هامساً وبكلمات متحفظة، ولكنها

بليغة الدلالة:
" كــان انتصـارنـا العـسكـري أكيـداً،

ولكن ضيعّته علينا السياسة"!

* طرأ تحسن ملمـوس لدى وزير الخـارجية الراحل مـرتضى سعيـد عبدالباقـي الحديثي بعد تـعيينه سفيراً في
موسكو. برغم ان الرفاق السوفيت لم يـكونوا يحبذون حضوره معي في المحادثات الرسمية، رغم طلبه ذلك.. إلا
ان بعضهم قـد اكد لي بعد اغتـياله، بأن له دوراً هامـاً في تطوير العـلاقات العراقية  –السوفيـتية.. معربين عن

الأسف لفقده.
** قبـل عودتي من مـوسكو، اتخـذت الحكومـة العراقيـة قراراً بـسحب القوات العـراقية من سـوريا علـى الفور،
خشيـة تعرضهـا الى ضـربة اسـرائيلـية، كمـا علمـت ان أسبابـاً أخرى كـانت وراء هذا المـوقف، ومنهـا ضرورة

المحافظة على "أمن النظام"!؟  
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المقدمة
لقـد كان مـن النتـائج المـترتـبة عـلى
الثورة الاتـصاليـة التي شهـدها عـالمنا
المعـاصـر، انـتشــار الفضـائيـات ، فكل
القنـوات التلفـزيـونيـة الـوافــدة الينـا
بتوجهات قيمية وإيـديولوجية مختلفة
. ولقـد اثـارت هــذه الفضـائيـات منـذ
ظهـورهـا في الـبلاد العــربيــة وحتـى
اللـحظـة الــراهنـة ، جـدلا واسعــا بين
الاوسـاط العلمـية ، الـى جانـب الجدل

الفضائيات العربية
وأثرها 

في تزييف الوعي
الاجتماعي

د. محــمـــــود شــمـــــال حــــســن

الدائـر بين اوساط عـامة النـاس . فلقد
انقــسـم هــؤلاء، ســواء مـن الاوســاط
العلمية او من عامة الناس الى فريقين
اثـنـين . فـــــريق مــــؤيــــد، يــــرى في
الفضائيات وسيلة اتصالية تساهم مع
غيرها من القنوات الجمعية في اشاعة
المعرفـة عن العـالم المحـيط بنـا، وانها
تؤدي وظيفـة الترفيـة والتسليـة ، كما
تـؤدي وظيفـة الاخبـار ، بمعنـى انهـا
تـطلعنا عـلى العالـم برمته وتجعله في

دكتور محـمود شمـال حسن أستـاذ في كلية الآداب -
الجـامعة المـستنـصريـة. نشـر العديـد من الـدراسات في
الـدوريـات العـراقيـة والعـربيـة، كمـا له مجمـوعـة من
المـؤلفـات مـن بينهـا: سـايكلـوجيـة الفـرد في المجتمع
)القـاهــرة 2001(، الصـورة والاقنـاع )القـاهـرة 2006(،
الـشباب ومـشكلة الاغـتراب )بغـداد 2008(، سايكلـوجية

خطاب  الفضائيات ) بغداد 2009(.
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لحظـات معدودة امام انظـارنا. كذلك لا
تكمن وظيفتها كما يزعم المؤيدون على
نقل اخـبار العـالم السـياسيـة فحسب،
وانمــا تنقل الـينـا كل جـديـد عن هـذا
العـالم ؛ لـكي نكـون علـى اتصـال بمـا
يجــري فـيه مـن احــداث وتـطــورات.
وفريق معـارض يرى في الفضـائيات ،
انهـا وسيلة اتصاليـة تستهدف تزييف
وعي الافراد، ومن ثم تصرف انتباههم

الى قضايا  اقل اهمية.
وايـة ذلك، فان هـذا الجدل، لما يـزل بعد،
دائراً بـين الاوساط العلميـة منها والـشعبية،
واننا في هذه الـدراسة، نتبنى الرأي القائل،
ان الفضـائيات المنـتشرة في البلاد الـعربية،
وسيلـة اتصـال تخـدم بـالـدرجـة الاسـاس،
النظـام المهمين علـى السيـاسة وانهـا غدت
مزيفة لـوعي الافراد، بما يتنـاسب وتوجهاته

الإيديولوجية.
نقــول، بــالــرغـم من الــوظــائف المـتعــددة
للفضائيـات التي تؤديها في حيـاتنا اليومية،
فــانهــا ولاريـب، متـهمــة بتــزيـيف الــوعي
الاجـتمـــاعي، وبــذلـك اصبـحت في دائــرة
الاتهام ، وهذا معـناه، ان الرسائل الصادرة
من هـذه الـفضــائيـات، تـستهـدف تـضليل
الناس ازاء قضايا معينة، وفي الوقت نفسه،
تحاول هـذه الفضائيات تشكيل وعيهم، طبقا
لايديولوجية النـظام السياسي. وان الحيادية
التي يؤكـدها المسـؤولون عـن خطابهـا، انما
هـي محـض وهـم. وعلــى ذلـك، نقــول، ان
الفضائـيات التي تنـتشر في البلاد الـعربية،
متهـمة من جـانب بعض المـراقبين، بـالسعي
الحثـيث لصـرف انتبـاه النـاس عن قضـايا
معينـة وتركيـزها باتجـاه قضايـا اخرى اقل
اهمية، او لنقل تـركيز الانتباه باتجاه قضايا
تـهم الخطـاب الـرسمي بـالـدرجـة الاسـاس،

ولاجل ان نـدعم الـرأي الـذي استنـدت اليه
هذه الدراسة، نجد من الضروري، الاقتصار

على مناقشة الفقرات الاتية: 
- مفهوم الوعي الاجتماعي.

- الصورة التلفزيونية واثرها في تشكيل
الوعي الاجتماعي.

- اساليب تـزييف الوعـي الاجتماعي في
الفضائيات العربية.

- الاثار الـنفسـية المـترتـبة عـلى تـزييف
الوعي الاجتماعي في الفضائيات العربية.

مفهوم الوعي الاجتماعي
بـــادئ ذي بـــدء، نقـــول انه لـيــس مـن
السهولـة بمكان، وضع تعريف محدد لمصلح
social conscious-( الـوعي الاجتـماعي
 (ness ومــرد ذلك، ان هــذا المصـطلح لمـا
يـزل بعـد، يـثيـر الخلاف بـين البـاحـثين في
العلـوم الانسـانيـة علـى وجه التـحديـد، ولم
يستقـر على تـسميـة محددة، بـدليل ان علم
الـنفـس يجــرده من الـصفـة الاجـتمــاعيـة
ويفـضل تسـميته المـفردة )الـوعي( فحـسب،
بـينمـا يشـدد علـم الاجتمـاع علـى ضـرورة
ربـطة بـالبيئـة الاجتمـاعيـة، ومن هنـا، صار

يطلق عليه )الوعي الاجتماعي(. 
ان محـاولة فهـم هذا المـصطلح، يقـتضي
منـا تفكيكه الـى مقطـعين اثنين همـا: الوعي
والـوعي الاجتمـاعي، لـيتسـنى لـنا بـعد ذلك

فهمه ومن ثم تعريفه.
مـن الناحـية النفـسية، يعـرف الوعي، انه
عملية )احتفـاظ الفرد بما مـر به من خبرات
وبما حصـله من معلومات وكسبه من عادات

ومهارات( )1(.
هـذا التعــريف يحصـر الـوعي بـوظـائف
معرفية فحسب، تلك الـوظائف التي تنحصر
في الاحتفاظ بالخبرات والمعلومات واكتساب
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العــادات والمهـارات. وهــو لايحـدد حـقيقـة
مـاهـيته او لـنقل علـى نحـو اخـر، ان هـذا
الـتعريـف لا يجيب عن الـسؤال، مـا الوعي؟
ويعــرف الـــوعي ايـضــا بـ )القــدرة علــى

الحصول على الخبرة من العالم بثرائه()2(.
اذا نحـن امعنا الـنظر في هـذا التعريف،
وجـدنا انه هـو الاخر، لم يحـدد ما )مـاهية(
الـوعي، واكتفـى كسـابقـة، بتـحديـد وظيفته
المعـرفيـة التي تـرتكـز علـى الحصـول علـى
الخـبرة مـن عالـم غني بـالتـنبيـهات. وهـناك
تعـريف يحـدد ماهـية الـوعي، كـونه )انتـباه
انتقـائي لمدركات وافكار ومشـاعر متواصلة(

  .)3(
نـستـطيع الـقول، ان هـذا التعـريف تـقدم
خطوة بـاتجاه تحديـد ماهميـة الوعي، اذ لم
يذكـر وظائـفه المعرفـية، وانمـا ركز علـى ما
هيته، كونه انـتباه، وهذا الانتباه هو انتقائي،
أي الانتبـاه الى تنـبيهات معـينة دون غيـرها

من التنبيهات التي تعج بها البيئة. 
كــذلك، فـان هـذا الانـتبـاه، مـا ورد في
التعريف، ينحصر في العمليات التي تشتمل
على المدركات والافكار والمشاعر التي تتكرر
علـى الـدوام. وقـد يعـرف الــوعي علـى انه
)الـدراية بـاي شيء( )4(، بحيث يكـون الفرد
علـى علـم بما يـدور داخل ذاتـه او خارجـها
مـن افكـار ومـشـاعــر وخيـالات وذكـريـات

ومدركات)5(. 
واضح، ان هـذا التعـريف يحـدد الـوعي
بـالـدرايـة والمعـرفـة لمـا يجـري داخل الفـرد
وخارجه من عمليات، تلك الدراية التي تجعل
الفــرد واعيـا بمــا يحـدث حــوله. ويعـرف
الوعي، علـى انه )حالة المعـرفة والانتباه()6(.
او )وعي الافعال والنشـاطات والاستجابات(

)7(. او )معرفة الذات والانتباه اليها()8(.
ان ممـــا يجـب الاشـــارة الـيه في هـــذا

الصـدد، ان هـذه التعـريفـات لا تخـرج عن
سيــاق الـتعــريفــات الانفــة الــذكـــر، تلك
التعـريفـات التـي تشـير الـى ان الوعـي هو
المعرفـة بما يجـري داخل الفرد من عـمليات
او المعـرفة بـالاستجـابات الـتي تصـدر عنه.
من ذلـك نخلص الـى القـول، ان الـوعي هـو
عمليـة معرفية، تـستهدف بالـدرجة الاساس،
معـرفـة العـالم الـذي يحـيط بـالفـرد والالمـام
بشؤونه ؛ بهدف اضفاء معنى مناسبا عليه.

اذا كان هذا المقـصود بالوعي، فما المقصود
بالوعي الاجتمـاعي؟ وهل ثمة اختلافات بينه
وبين الـوعي الاجـتمـاعـي؟ نقصـد بـالـوعي
الاجتمـاعي )مجمـوعة المفـاهيم والـتصورات
والاراء والمعتقـدات الشائعـة لدى الافراد في
بيئـة اجتماعية معينـة، التي تظهر في البداية
بصـورة واضحـة لـدى مجمـوعـة منـهم، ثم
يتـبناهـا الاخرون لاقتـناعهم بـانها تعـبر عن

موقفهم()9(. 
ان الـــوعي الاجـتمـــاعي، طـبقــا لهــذا
الـتعــريف، يـتحــدد بمـجمــوعـــة من الاراء
والتصورات التـي تنتشر في بادئ الامر بين
مجمـوعـة من الافــراد في بيئــة اجتمـاعيـة
مـعينـة، ثم سـرعـان مـا تنـتشـر هـذه الاراء
والـتصـورات بين افـراد اخـريـن في البـيئـة
نفسها، اعتقادا منهم، انها تعبر عن وجهات

نظرهم ازاء قضايا كثيرة.
ويعرف الوعي الاجتمـاعي من وجهة نظر
اخـــرى، انه ذلـك المفهــوم الـــذي نعـنـي به
)محصلة معـرفة والمام كل جماعـة بالقضايا
الاجـتمـاعيـة – الاقـتصـاديـة والـسيـاسيـة
والـثقافـية علـى المستـويين المحلي والـوطني(

 .)10(
اذا نحـن امعنا الـنظر في هـذا التعريف،
وجدنا ان الـوعي الاجتماعي هـو عملية المام
او معرفة بـالقضايا الـسياسية والاجـتماعية
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والاقتصادية والثقـافية السائـدة لدى جماعة
معينة.

واذا انـتقلنـا الى تـعريـف آخر، نجـد انه
مفهـــوم يـنـطـــوي علـــى )ادراك الـنـــاس
وتـصوراتهم للعـالم المحيط بهم، بمـا يشتمل
عليـه من علاقـات بــالطـبيعـة وبـالانـسـان
وبـالافكـار()11(. يفهم من هـذا التـعريف، ان
الــوعي الاجـتمـاعـي، عبـارة عـن تصـورات
يكونها الافراد عن العالم الذي يعيشون فيه،
ذلـك العالـم الذي يحـتوي علـى اصنـاف من
العلاقـات، تلك العلاقات التي تكون انسانية،
كما هـو الحال في عـلاقات النـاس بعضهم
ببعض، واصناف اخـرى غير انسانية، وهذه
تـنقسـم الى نـوعين فـاما الـنوع الاول، فـهو
العلاقة الحـادثة مع الطـبيعة كمـا هو الحال
في العمليـات الجاريـة لتكيـيف هذه الطـبيعة
لاهـداف انسـانيـة. واما الـنوع الـثانـي، فهو
العلاقة الحادثـة مع الافكار، كمـا هو الحال
في تبني الآراء الفلسفية او النظرية ومحاولة

توظيفها في المجالات الانسانية.
وبـذلك يكون هذا التعـريف، قد حدد على
وجه الـدقة ماهـية الوعي الاجتـماعي. وهناك
تعريفـات اخرى للـوعي الاجتمـاعي لاتخرج
عـن سيــاق التعــريفـات الـتي مـر ذكـرهـا
واسـتنادا الى التـعريفات التي اشـرنا اليها،
يمكن القول، ان الوعي الاجتماعي عبارة عن
مجمـوعــة من الافكـار اوالـتصـورات الـتي
يكـونهـا الافـراد، عن بـيئـتهم الاجـتمـاعيـة
حـصــرا، بمــا يجــري فـيهـــا من احــداث
اجتماعـية وعلاقات انسـانية، تلك الافكار او
الـتصـورات الـتي تـفضـي بهم الـى اتخـاذ
مـوقف ازاء قضايا او مـشكلات معينة. واما
التـزييف في الـوعـي الاجتمــاعي، فيـراد به
هنـا، عـمليـة تـشـويه مـدركـات الافـراد او
تضليلهـم بمعلومـات خاطـئة، يـكون القـصد

منها، صرف انتبـاههم عن قضايا مهمة الى
اخرى اقل اهمية او انها غير ذات موضوع.

الصورة التلفزيونية وأثرها في
تشكيل الوعي الاجتماعي 

تـشيـر الـوقــائع الميـدانيــة، ان الصـورة
التلفـزيونيـة، لها اثـر بالغ في تـشكيل وعي
الفـرد ازاء قـضـايــا مخـتلفـة، ولمـا كــانت
الصورة التلفزيونيـة لها اثر بالغ في تشكيل
وعي الفرد. فلقد صارت منافساً قويا للقوى
الثقـافيـة والاجتمـاعيـة المـؤثـرة في تـشكيل
وعيه؛ نظراً لمـا تتمتع به الصورة الـتلفزيونية
من جاذبـية وسعة انـتشار. فقـد صارت ندا
للمـدرسـة في عـمليــة التنـشئـة، حتـى لقـد
وصفت بـالمنهج الاول، بينما وصفت المدرسة
بالمنهج الثاني )12(. وهذا يعني: ان المدرسة،
قــد ضعف دورهــا في التــأثيـر في سلـوك
ابـنائها لـتحل بذلك الصـورة التلفزيـونية في
المقام الاول في عمليـة التاثير، والسبب يعود
الى ان التلفـزيون، صار يلازم الفرد في كل
مكـان، اذ يلازمه في غرفة الـنوم، وفي غرفة
الجلـوس وفي اماكن الاستـراحة. ولمـا كانت
الصـورة التلفـزيـونيـة، لهـا من التـأثيـر في
سلـوك الافـراد مـا يفـوق قنـوات الـتنـشئـة
الاجتـماعـية الاخـرى، فمـن الممكن ان تـكون
فاعلـة في عملـية تـشكيل وعي الافـراد، بما
يتناسب والمضمون الوارد فيها، فعلى سبيل
المثـال، ان المضمون الـوارد في الصورة، قد
يـسـاهـم في حث الافـراد علـى الانجـاز، او
معـوقاً له؛ وذلك بتاكـيد نماذج بشـرية تتسم
بالانجـاز والنشاط والحيويـة والدأب المستمر
لتحقيق اهدافها الحياتية باساليب مشروعة.
ومن الـطبـيعي ان عـرض هـذه الـنمـاذج
علــى الــدوام طـيلــة مـــدة البـث، سيــؤدي
بالمـشاهـدين الى تـقليدهـا. بيد ان الـصورة
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التلفـزيونـية قـد تكـون معـوقا لـلانجاز، في
حـــال عـــرض نمـــاذج بــشـــريـــة تـتــسـم
بــالاستعـراض والانحــراف والتحـايل علـى
الـغير، ممـا يترتـب على ذلك بـإشاعـة مناخ
مقـاوم للـتغييـر، وفي الوقـت نفسه مـعارض

للانجاز.
اذا نحـن عـــدنـــا الـــى الـبــــرامج في
الفضائيات العربية، وجدنا ان اغلبها يحاول
اشـاعــة مثل هـذا المنـاخ، بـدليـل ان بعض
الساعات التلفزيونية تصرف، على الاعلانات
الـتي تـروج لهـذه الـسلعــة او تلك او لهـذه
الخـدمـة او تلك، وعـادة مـا يكـون التـرويج
لسـلع تخلو من الجدوى الاقتـصادية وتدخل
في بـاب الجـدوى التـرفيهيـة، كـالاعلان عن
مـطاعم فـاخرة او سيـارات فارهـة او فنادق
فخمة او غيـر ذلك. ان الاعلان عن مثل هذه
السلـع او الخدمـات سيـستثـير لـدى بعض
الافـراد، ولاسـيمـا اولـئك الـذيـن يعـانـون
الحرمان والفقر، حاجات غير مشبعة، وربما
ينتـهي الامر بهم الـى المخالفـة القانـونية في
محاولة لاشـباع بعض حاجاتهم. ولعل الامر
نفـسه ينطـبق على الـبرامج الـتلفزيـونيـة من
افـلام ومسلسلات، فهـذه البرامـج قد اخذت
تعـــرض نمـــاذج مـن الـبــشـــر، تـــؤكـــد
الاسـتعراض، أي ان غـايتهـا استعـراض ما
لـديها مـن ممتلكـات ليـس الا. والاخطـر من
ذلك، انها اخذت تعرض بعض الافراد الذين
كــانــوا يـعيـشــون علــى هــامــش الحيــاة
الاجتماعية، وفي لحظـة ما، قد اصبحوا في
عداد الاثـرياء او من مـتخذي القرار، عـندما
اسـتعملـوا اسـاليـب الحيلـة والخـديعـة مع
الاخـــرين، وكــأن بهـــذه البــرامج تـــوحي

للمشاهدين:
ان النجــاح في الحيـاة يمــر عبـر هـذه
الاسالـيب. مما يعني للكـثير من الأفراد، ولا

سـيمـا الــشبـاب مـنهم الــذين يــواصلـون
الدراسة الى هجرها لعدم جدواها)13(.

ان كل ما ذكرنـاه يدل دلالة قـاطعة، على
ان برامج الـفضائيـات العربيـة، غدت مـزيفة
لـوعي الافراد، والدليل علـى ذلك انها اخذت
تـتنــاول خطـاب ينــسجم مع إيـديـولـوجيـة
المــرسل وتغيـيب واضح للـخطــاب النقـدي.
والشـواهـد الـواقعيـة تـشيـر صـراحـة، ان
الافـراد الذين اكتـسبوا انمـاطا من الـسلوك
غيـر المقبولة اجتمـاعيا، انما اكتـسبت نتيجة

المشاهدة للخطاب المزيف.

أساليب تزييف الوعي الاجتماعي في
الفضائيات  العربية

ان المتتـبع لمضمـون البـرامج الواردة في
الفضـائيات العـربية، يجـد انها تنـطوي على
تضـليل او تــزييف لــوعي الافــراد، وهنـاك
اسـاليب متعـددة اتبعت في عـملية الـتزييف،

وهنا نشير الى ابرز هذه الاساليب:
1- ان الخـطـاب الـتلفـزيــوني وجـد في

الجـسـد الأنثـوي اسلـوبـا فعـالا في جـذب
انتبـاه الافراد الى رسـائله الاتصالـية، لما له
من اهـميـة في )اسـتثـارة( الحـاجـات غيـر
المشبعة، ولا سيما الحاجة الجنسية. ان مما
يـجب الاشــارة الـيه في هــذا الـصــدد، ان
جسد المرأة يظل على الدوام رسالة اتصالية
تنـطوي على الـسحر والفتـنة والجاذبـية ،لذا
غدا اسـلوبـا فعـالا في الاعلانـات والبـرامج
التلفـزيونـية الاخـرى، التـي تستهـدف جذب
الانتباه الى الرسائل التي يراد ايصالها الى
الجمهـور، وفي الـوقت نفـسه إحـداث الأثـر
النفـسي المطلـوب، الا وهو تـشكيل الـسلوك
بطـريقة تتلاءم مع تـوجهات المـرسل في هذا
الـصــدد. ولـيــس مـن الغــريـب، ان نجــد
الـشركـات الاعلانيـة الى جـانب المؤسـسات
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الاجـتمــاعيـة الـتي تـروم ارسـال رسـالـة
اتصــاليـة الــى الجمهــور، تعمـد أولا الـى
التركـيز في برامجها علـى جسد المرأة، ذلك
الجسد الـذي وجدت فيه عاملا ييـسر عملية
التعرض الـى الرسالـة الاتصاليـة، ولا يعمد
في حقيقـة الامـر الـى الـتشـويش علـى تلك
الرسالة ، وهـذا ان دل على شيء، انما يدل
علــى ان جسـد المـرأة يعـد احـد الاســاليب
الفعالـة في عمليـة تزييـف وعي الافراد ازاء

بعض القضايا الاجتماعية. 
2- ان الـتلفــزيــون اخــذ يـشـــرط وعي

الافـراد، وهذا الاشـراط افضـى الى تحـديد
الخـيارات او الـبدائـل لدى الفـرد المشـاهد،
بمعنى اخـر: ان التلفـزيون لم يفـسح مجالا
للفـرد ان يحدد بنـفسه خياراته المـطلوبة، بل
ان المـشــرطين Conditioners هم الــذين
يحـددون له الخيـارات بـالــرغم من المـزاعم
الـتي يـطلقهـا هـؤلاء )المـشـرطــون(، من ان
الفـرد حــر في اختيـار البـدائل الـتي تقـرر
مصيـره. بيـد ان هذه المـزاعم هي في واقع
الامر محض وهم، وليس هناك ما يسندها ،
لان وســائل الاتـصـــال الجمـعيــة، ومـنهــا
التلفـزيـون علـى سـبيل المثـال، تغـرق الفـرد
المشاهد في اليوم الـواحد بعديد من الصور
والبرامج والرسـائل التي اريد مـنها ادماجه
في عـمليـات الاشـراط الحـادثـة في المجـتمع
من جانب، واستثـارة بعض حاجـاته المؤجلة
من جـانب آخر، وكـأن بالتـلفزيون هـنا يدفع
بالـفرد الـى اشبـاع تلـك الحاجـات المؤجـلة
بــشـكل آنــي، وذلك هـــو ديـــدن المجـتـمع

الاستهلاكي)14(.
واذن، )يستحيـل تقنيا ان يكـون الانسان
سيد نفـسه وان يختار اسلـوب حياته( )15(.

على حد تعبير ماركوز.
اذ نـحن عدنا الـى عبارة ماركـوز، نجد انها

تنطوي على جملة امور منها: 
أ- ان تقـدم التقانـة، ولاسيمـا في ميدان
الاتصال قـد سلبت الفـرد حريتـه في انتقاء
اشـيائه اذ اخـذ ينتقي اشـياءه طـبقا لاذواق
الغـير )المـشرطـون(. فالمـشرطـون هم الـذين
يـريــدون منه ان يـشتـري الـسلعـة المعـنيـة
وبالمواصفـات التي حددت لها، وبذلك فهو لا

يمتلك خيارا سوى شرائها.
ب- ولمـا كان الفـرد لا يمتلك الحـرية في
انتقـاء اشيـائه، فهـو اذن ليـس سيـدا علـى
نفـسه، ولو كان سيـدا على نفسه كـما يزعم
هـؤلاء؛ لا نـتقــى اشيـاءه بـنفـسه بمــوجب

حاجاته غير المشبعة من السلع.
ج - ولانه لا ينـتق اشيـاءه بنفـسه، فهـو
اذن لايحدد لنفسه الاسلوب المناسب لحياته.
ووفقـاً لهـذا المـنطق، تغـدو مـزاعم هـؤلاء –
المـشــرطــون – ان الفــرد حــر في تقــريــر

خياراته محض وهم)16( .
3- ان عمليـات الاشـراط الحـادثـة بفعل
الـتلفزيون، تـستهدف فيـما تستهـدف، خدمة
)Mind Managers) المتلاعبـين بالـعقول
او علـى نحـو اصح خـدمـة المـشـرطين، أي
خدمـة المرسل فحـسب، وهو يعـني جملة ان
الخطـاب التلفـزيـوني يكـرس ايـديـولـوجيـة

المهيمن ويدعو الى تقبل خطابه.
4- وممـا يتـرتب علـى عمليـات الاشراط
هذه، ان الخطاب التلفزيوني اخذ يعتمد على
وجهــة نظـر واحــدة واهمل وجهـات الـنظـر
الاخـرى، أي انه يـعتمـد علـى وجهـة الـنظـر
التي تـتفق مع ايديـولوجيـة المهيمـن حصراً،

وتغييب وجهات النظر المخالفة.
5- ولعل الاندمـاج في المجتـمع، هو جل
ما تستهدفه عمليات الاشراط )17(. اذا نحن
عـدنا الـى عملـيات الاشـراط الحادثـة بفعل
الخطـاب التلفـزيونـي في كثيـر من الاقـطار
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العـربيـة، فـان الهـدف منه، هـو جعل الفـرد
منجذبا الى مجتمعه، راضيا عن نمط الحياة
فـيه، ومتقبلاً للإيـديولـوجيـة السـائدة، ولعل
ذلك يعود، الـى ان النظم الـسياسيـة تحاول
ان تحـافظ على ما استـقر من اوضاع ونظم
او مـا كــان مطلـوبـا له ان يـستقـر، وليـس
المحـافظـة علـى تمـاسك المجتـمع، حتـى في
حـال تعرض الافراد الـى الشعور بـالضياع
والاغـتراب. واذن، فـان استقـرار الاوضاع،
ولاسـيمـا الـسيـاسيــة منهـا، وهـو جل مـا

تستهدفه عمليات الاشراط.
6- لقـد اشتـملت الـرســائل الاتصـاليـة
الصـادرة مـن التلفـزيـون علـى تنـاقض في
Value Systems تنـاول الانساق الـقيمية
فتـارة تـدعـو الــى تبـني نمـوذج الانـسـان
المتدين، وتـارة اخرى تغمر رسائلها المشاهد
بفيض من نماذج الانسـان المنحرف ونموذج
الانــســـان المغـتـــرب ونمـــوذج الانــســـان
الاستعــراضي ونمـوذج الانـســان المقهـور
ونمـوذج انسـان السـوق، وكل تلك النـماذج
مـن البشـر، التي تـطرح عـبر تلك الـرسائل،
قـد تـؤدي الـى عــدم تثبـيت النـسق القـيمي
المطلوب، ذلك النسق الذي يشيع بين الافراد
الـوحـدة والـتمــاسك والتـوجه نحـو الهـدف

المشترك .
7- ومن الاســاليـب التـي يلجــأ الـيهــا
الخطاب التلفزيوني في تزييف الوعي، اقناع
الافراد بـالرضـا عن احـوالهـم الاقتصـادية
السـيئة، وذلك بتصـوير قضيـة الغنى والفقر
انها حـالة طبيعيـة ولا يعني انها نـاشئة عن
قصـور السـياسـات الحكـوميـة، وبذلـك فان
الخطـاب التلفـزيونـي، يصور قـضية العـسر
الاقـتصـادي الـذي تعـانـي منه الاغـلبيـة من
المجتمـع، انها مرتـبطة بحجـم الموارد، وليس
لها اية علاقة بعـدالة التوزيع، وكأن الخطاب

التلفـزيـوني يحـاول ان يبـرئ الـسيـاسـات
الحكومـية مـن قضيـة التصـرف اللاعقلاني
بالموارد، فضلا عن اضفاء فلسفة جبرية في
عـمليـة تـوزيع المنـافع الاقـتصـاديـة. وبـذلك
اصبح الخطاب التلفزيـوني مضللا او مزيفا
لوعي الافراد ازاء مشكلات اليسر والعسر.
نقــول، ان الخطـاب الـتلفـزيــوني، اخـذ
يصـور قـضيــة الغنـى والفقـر، علـى انهـا
خـارجه عن ارادة الـسيـاسـات الحكـوميـة،
مـلقيا بتبعـاتها على الـظروف الدولـية، وعلى

اعداء الإنسانية. 
8- ان الديـن بوصـفه اسلوبـا فاعلا في
الاقنـاع، قد وظـف في عمليـات التـزييف او
الـتضلـيل التي اخـذ يـركـز عليهـا الخطـاب
التلفزيوني، وذلك باقناع الافراد بالرضا عن
ظـروفهم الحيـاتيـة الراهـنة وتـصويـر عيش
الكفـاف والفقـر علــى انه امتحـان سمـاوي

واختبار صبر الصابرين. 
9- لـقد اخذ الخطـاب التلفزيـوني يصور
الواقع السيـاسي الراهن على انه يوتوبيا او
مدينـة فاضلـة، وذلك بتكـرار خطاب يـنطوي
علـى حـريـة الفــرد في التعـبيــر عن آرائه
ومعتقـداته وله الحق في المشـاركة في صنع
القــرار الــسيــاسي، الــى جــانـب حقه في
مسـاءلة النظـام الاجتماعـي في حال ارتكابه
للاخـطــاء. وبـطـبـيعــة الحـــال، ان وصف
الخطاب التلفزيوني للواقع السياسي بطريقة
وهميـة او مضللـة، سيـفضي الـى سخـريـة
الافــراد وتـهكـمهـم، ممــا يعـنـي ان هــؤلاء
سيطلقون المزيد مـن الصور النمطية السلبية
على النـظام الاجـتماعـي عند تعـرضهم لمثل
هــذا الخـطــاب، فـضلا عـن العــزوف عـن

سماعه.
10- اذا نحن اجـرينـا مسحـا للبـرامج
التلفـزيونيـة الموجهة نـحو النسـاء، نجد انها
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تولي اهتماما بـالنخبة منهن، أي باخبار تلك
النساء الـبارزات او اللواتـي ذاعت شهرتهن
في ميـاديـن الفن والادب والعلـوم )18(. لـذا
اخذ الخطاب التلفزيوني، يروج لهن اعلانات
في محـاولـة لاشبـاع حـاجــاتهن من الـسلع
الاستهلاكية، فضلا عـن اشباع الحاجة الى
الاسـتعــراض في المجتـمع. امــا الغـالـبيـة
العظمى منهن، فلا تحظ الا بحصة قليلة من
هذه البـرامج، تلك الحصـة التي لا تتـناسب
مع نـسبتـهن في المجتمع. وهـذا ان دل على
شيء، انما يدل علـى ان الخطاب التلفزيوني
يكـرس مصــالح الفئــة المسـيطـرة حصـرا،
ويعبـر عن ايـديـولـوجـيتهـا. والمتـتبع لهـذه
البرامج، يجد انها لا تعبر عن حاجات المرأة
العربية من السلع والمواد الاستهلاكية، ولعل
ذلك يعود، الى ان هذه البـرامج، تستند الى
مرجعية اجنبية، بمعـنى انها تحاكي او تقلد
البـرامج الغـربيـة علــى وجه التحـديـد، في
طـريقـة انتـاج الخطـاب التلفـزيـوني المـوجه
للنخبة من الـنساء. وحقيقة الامر، ان اشاعة
خطاب يعبـر عن مشكلات النخبة من النساء
ويتجاهل مشكلات الأغلبـية منهن، انما يراد
منه، النظر الـى النساء على انهن فئة واحدة
ولا ينقـسمن الى فئـات متعددة، وهـو تزييف

لحقيقة الامر. 
ووفقـــا لهــذا المـنـطق، غــدا الخـطــاب
الـتلفزيـوني، وسيلـة للتعبـير عن مـشكلاتهن
في الحيـاة، سـواء في ميــدان العمل او في
ميـــدان الحيــاة الـــزوجيـــة او في ميــدان

الشهرة، او في ميدان التفاعل الاجتماعي.
11- ولعل الامــر نفـسـه ينـطـبق علــى
الاطفـال، اذ لا يحظ هـؤلاء، ولاسيمـا اولئك
الـذين ينتـمون الـى المستـوى الاجتمـاعي –
الاقـتصـادي المتـدني، الا بـنصـيب قلـيل من
البرامج التلفـزيونيـة التي تتنـاول مشكلاتهم

النفـسيــة والاجتمـاعيـة، وكـذلك اوضـاعهم
الاقـتصـاديـة. في حـين يحظـى اقـرانـهم من
ذوي المـستـوى الاجتمـاعي -  الاقـتصـادي
الـراقي بنـصيب وافـر منه؛ ولعل ذلك يـعود
الــى الــرقــابــة علــى مــضمــون الخـطــاب
التلفزيـوني، اذ ان تناول مـوضوعـات تتعلق
بـالاطفـال من ذوي المـستـوى الاجتمـاعي –
الاقـتصـادي المتـدنـي، يعنـي جملـة، تنـاول
موضـوعات تخص المسـألة الاجتمـاعية التي
تحـرص النـظم الـسيـاسيـة علـى تجـنبهـا؛
لارتبـاطهـا بعـدالــة التـوزيع وكفـاءتهـا في

معالجة الاوضاع الاقتصادية المضطربة.
12- وقــد تفـضـي عمـليــات الـتهــويل
والمبـالغة في مـضمون الصـورة التلفزيـونية،
الى استـثارة السخـط والاستياء الـسياسي،
وربما يـفضي ذلك الـى استثـارة العنف في
وقت لاحق بـين الفئـات الاجـتمــاعيـة الـتي
تعـانـي من الغبن والحـرمـان، ولا سيمـا اذا
كــان المنـاخ الاجـتمــاعي مهـيئـاً لاسـتثـاره
العنف.  وهنـا نجد في المـواجهات المـسلحة
التي حـدثت بـين انصـار تيـار الصـدر في
العـراق والقـوات متـعددة الجـنسـيات، خـير
شاهـد علـى عمليـات التهـويل والمـبالـغة في

الصورة التلفزيونية.
ان المتـتبع لهـذه المـواجهـات، يجـد انهـا
تركـزت في بداية الامر في احد احياء بغداد
المكتـظة بـالسكـان وهو مـدينـة الثـورة التي
اطلق عليهـا فيـما بـعد بمـدينـة الصـدر، ثم
سرعـان ما انـتشـرت هذه المـواجهـات الى
مناطق اخرى من بغـداد والى مدن الجنوب.
وانها اصبحت شديـدة الوطأة على الطرفين،
بعد ارسـال صور من عـدد من الفضـائيات
العـربيــة، تفيــد، ان انصـار تيــار الصـدر،
يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع العراقي او
انهـم يعدون بالملايين، بيد ان هذه المواجهات
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اخذت بالتصـاعد اثر بث هذه الصور؛ وكأن
هـذه الصـور المرسلـة، كانـت بمثابـة العامل
المعجل لانـتشـارهـا الـى رقعه اوسع. وممـا
زاد من شــدة المــواجهــات المــسلحـــة بين
الـطــرفـين، ان الخـطــاب الــوارد في هــذه
الـصور، اخـذ يتنـاول الخلفيـة الاجتـماعـية
لانصـار هذا التيـار؛ وذلك بالاشـارة الى ان
الغالبية منهم مـن الفقراء الذين يعيشون في
احيـاء سـكنيـة مـدقعـة، تعـانـي من البـؤس
والحـرمـان من الخـدمـات الـرئـيسـة، وانهم
قارعـوا النظـام السـابق وتحملـوا جراء ذلك

الظلم والاضطهاد. 
والحقيقـة التي لابـد من التـركيـز عليـها
هـنــا، ان الـــوصف الـــذي ورد في معـظـم
الفضـائيـات العـربيـة، كـان وصفـا واقعيـا
للخلفيـة الاجتمـاعيـة والاقتصـادية لانـصار
تيار الـصدر، ولكن تكـثيف الصور والمـبالغة
في ارسـالهـا، افضـى الـى استثـارة سخط
انصـار التيـار الصـدري واستيـائهم وهـذا
ادى بـدوره الـى اسـتثــارة العنف الـذي عم
ارجاء واسعـة من البلاد. ولقـد مكنت حـالة
الاضــطـــراب الـتـي عـمـت الـبـلاد، بعــض
الجمـاعـات الإرهــابيـة مـن الاشتـراك في
عـمليات مسلحة، تتمثل باشعال الحرائق في
محـطات الـوقود او وضع العـبوات النـاسفة
في وسـط التجمـعات الجمـاهيريـة او ضرب
المنـاطق الآهلة بالـسكان بالـقذائف او تفجير
الـسيـارات او وضع المـتفجـرات في بـعض
الـطرقـات الرئـيسـة، ولعل ذلك أفضـى الى
اشاعة الخوف بـين صفوف الافراد، وتفشي
الاربــاك وضعف الـتنـظـيم في مـؤسـسـات
المجـتمع، فـضلا عن تـوقف الـنشـاط المـهني

لبعض الافراد.
وغـايـة مـا يمكن قـوله هنـا، ان الصـورة
الوافـدة من الفضـاء قد تـستثيـر العنف بين

فئـات اجتمـاعيـة معينـة، شريـطة ان يـكون
مضمـونهـا باعـثاً عـلى الـتذمـر، فضلا عن

توفر بعض المحرضات في الميدان.
13- تصور الفضائيـات العربية المجتمع
العـراقـي في الظـروف الــراهنـة، علـى انه
سـاحـة حـرب فـحسـب، بمعنـى، ان الحيـاة
الاجتماعية فيه غـدت مستحيلة او تكاد، الى
جـانـب تغيـيب واضح لـدور الـسـلطـات في
ضبـط الامن ومطـاردة العـناصـر الاهاربـية
وتسيير الحياة اليـومية للبلاد. ولعل الاخطر
في هــذه الـصــور، انهــا اوحـت للجـمهــور
العـربي، بصـعوبـة العيـش في المجتمع وان
النـشــاط الاقتـصـادي فـيه معـطل او شـبه
معـطل. كمـا اوحت هـذه الصــور للجمهـور
العربي المتابع لتطورات الاحداث في المجتمع
العراقي، ان القـنابل تمطر الـناس ليل نهار،
وان الجثث تنتشـر في الطرقات وفي الازقة،
ممــا افضـى الحـال بــالنـاس الــى التـزام
المنـازل. بيـد ان الحقيقـة علـى النقـيض من
ذلك، اذ ان الافـــراد في عـمـــوم المجـتـمع
يزاولـون نشـاطاتـهم المختلفـة، سواء كـانت
سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية
او تـربوية، غيـر آبهين بما يحـدث من تفجير
هـنا او هـناك، بـاستثنـاء المنـاطق المحسـوبة
على الـنظام الـسابق الـتي فقدت الكـثير من
الـنفــوذ الــسيـــاسي، الــى جــانـب فقــدان
الامـتيازات الاقتصاديـة، اذ تشهد بين الآونة
والاخـرى مـواجهـات مـسلحـة. امـا المنـاطق
العـراقيـة الاخـرى، فهي تـشهـد استقـرارا
أمـنيـــاً ملحــوظــا، ومــا يهـمنـــا هنــا، ان
الفـضائـيات الـعربـية، سـاهمت في تـشكيل
صـورة نمطيـة سلبيـة عن المجتمع الـعراقي،
كونه غيـر آمن، ولعل الاحاديث الـسيئة التي
اخذ يتـناقلها الجمهـور العربي عن الاحداث
الجـاريــة في المجتـمع العــراقي، هـي نتـاج
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التضليل الحادث في هذه الفضائيات.
14- ومن الاساليب المزيفة لوعي الافراد
في الفضـائيـات العـربيـة، الـصمـت حيـال
انتهاكـات حقوق الانـسان الحادثـة في كثير
من الاقـطــار العــربيــة، والمـتتـبع لـلبــرامج
السـائدة في الفـضائـيات العـربيـة، يجد ان
الصمت الذي التزمته حيال هذه الانتهاكات،
لم يكـن من قـبيل صعـوبــة الحصـول علـى
تفـاصيل الامور، وانما كان صمتا مقصوداً،
يـستهـدف بالـدرجة الاسـاس السكـوت عن
تصرفـات السلـطان، حيـال هذه الانتهـاكات
التـي بلغت درجـة لا يمكن الـسكـوت عنهـا،
كما حصل ايام النظام السابق في العراق.

اذ دفن معـارضيه وهم احـياء في مقـابر
جمــاعيــة واستعـمل مع آخــرين، اسـالـيب
التنكيل والاهانة والتحقـير والسحل والتقييد
بالاصـفاد والحـرق التي تعـود الى الـقرون
الـوسطـى، ولم تحـرك الفـضائـيات الـعربـية
سـاكنـا، وانمـا لجــأ بعضهـا الـى تصـويـر
رئيـس النـظام بـوصفه بطـلا قومـيا وقـائداً
مـهيبـاً. بيـد ان واقع الحـال، كـشف بمـا لا
يدع مجـالا للشك، حـالة التـضليل الحاصل
في هـذه الفضـائيـات، عنـدمـا سـقط تمثـاله
وسط حشود من الجماهير المهللة في بغداد،
تـلك الحشـود التي كـشفت بـين ما كـشفت،
مشاعر الفرح والارتياح جراء سقوط نظامه.
اذا نحـن بحثنا عن الاسـباب التي جعلت
هــذه الفضـائيـات تبـرز ايجـابيـات الـنظـام
وتخفي عن عمـد سلبياته، نجد ان اولى هذه
الاسبـاب يـكمن في ان الـنظـام أغـدق علـى
بـعض الفضائيات العربيـة عطايا سخية. لذا
غـدت عـمليـة التغـاضي عـن انتهـاكـاته ازاء
حقوق الانسان، مسألة نفعيه، وليس ادل من
دليل علـى ذلك، الفضـائح التي كـشف عنها
بـرنـامـج النفـط مقــابل الغـذاء. اذ كــشفت

الوثـائق الموجـودة في وزارة النفط العـراقية
،حصـول شخصـيات اعلامـية واخـرى فنـية
علــى امــوال من هــذا البــرنــامج، مقــابل
الاسهام الفعال في التعبئة الاعلامية للنظام.
ومـن الاسبــاب التـي جعلـت الفـضــائيــات
العـربيـة تخفـي سلبيـات الـنظـام، ان معـظم
الفـضــائـيــات، انــطلقـت مـن مقــولــة، ان
الفضـائيات، هي مـشروعات تجـارية؛ ولانها
كذلك ، فهي تخضع للمبدأ النفعي، وما تبثه
عبر قنواتها، انما يخضع لهذا المبدأ، وهكذا
اخـذت تروج فكـرة النفعيـة في عمليـة البث؛
بهـدف تمــويل القنــوات واستمـرارهـا؛ لكي
يكون هذا المبـدأ مسوغاً لها، عـندما تتسرب
بعـض الوثائق الى الرأي الـعام، التي تدينها
حيـال صمتـها. وعلـى ذلك نقـول، ان معظم
الـفضــائيـات العــربيــة عمـدت الـى اخفـاء
سلـبيات النـظام، استنـادا الى المبـدأ النفعي

وحسب.
15- تـشيـر الـوقـائع، ان الـفضــائيـات
العربية اخـذت تساهم مع غيـرها من قنوات
الاتـصال المـتقدمـة في اشاعـة ثقافـة الموت؛
وذلك بارسال صور تتناول شخصيات ملثمة
تقـطع رؤوس الافــراد الــذيـن لم يـلتــزمــوا
بــالاوامـــر او النـــواهي الـصــادرة عـنهــا.
والحقـيقة التي لابـد من التركـيز عليهـا هنا،
ان اشـاعـة ثقـافـة تـشـتمل علــى التــدميـر
والتخريب وانهـاء حياة الاخر عند الاختلاف
معه بـرأي او بمـوقف افضـى الـى تـشجيع
بعـض الافراد الـذين يـتمتـعون بحـكم خلقي
متدنٍ الى تقلـيد او نمذجة هذا السلوك، كما
هـو حاصـل في العراق. وهـناك محـرضات
ميـدانيــة دفعت بهـؤلاء الافـراد الــى تقليـد
غيرهم في عملـيات الخطف او قطع الرؤوس
ولعـل من ابــرز هــذه المحــرضــات، وجــود
اتجاهات سياسيـة معادية للوضع السياسي
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الجديـد. ولقد اثـبتت الـوقائع المـيدانـية، ان
التـغييـر الحـاصل في الحيـاة الـسيـاسيـة،
افضـى بهـؤلاء الافـراد الـى فقـدان نفـوذهم
السياسي، مما ترتب على ذلك، فقدان الجاه
الاجتمـاعي، وهذا بـدوره افضى الـى فقدان
الامتيازات الاقتصـادية، وبالمحصلـة النهائية
اصـبح هــؤلاء مـن المهـمـشـين في الحـيــاة

السياسية الجديدة.
ومـا يهمنا هـنا، ان الفضـائيات العـربية،
غدت وسـيلة اتصـال مهمة في بـلوغ اهداف
العناصر الارهابية المتمثلة بنشر ثقافة الموت
ولولا اصـرار هذه الفـضائـيات علـى تحقيق
السبق الصحفي والشهـرة، لما انتشرت هذه
الـثقافة ولـكن السبق الصحـفي الذي تحاول
الفـضــائيـات بـتحقـيقه، كـانـت له عــواقب
واضحة على بعـضها. اذ تردد في الاوساط
الاعلامية، ان بعض القـنوات الفضائية تلقت
تهـديـدات مـن جمـاعـات ارهــابيــة، تفيـد
بضرورة حجب الـبث لبعض المواد الاعلامية
او الفنية، بحجـة انها تسـيء الى توجـهاتها
الإيديـولوجية، وحجب مـسلسل )الطريق الى
كابل( عـن البث، خيـر شاهـد على الامـتثال

للاوامر الصادرة عن هذه الجماعات.
16- يلاحـظ علــى بعـض الفـضــائيـات
العربيـة اثناء تغـطيتها لـلاحداث السيـاسية،
انها تعـمد الى استـثاره الكراهـية بين افراد
المجتـمع الواحد، ولا ادل من دليل على ذلك،
سوى التغطية الاعلاميـة للاحداث السياسية
في العـراق. اذ حـاولت بعـض الفضـائيـات
العـربيــة، ومنهـا علــى وجه التحـديـد قنـاة
الجزيرة الفضائية، ان تـستثير الكراهية بين
طـائـفتي المـسلـمين في العـراق؛ وذلك بـزعم
مراسلها اثناء تغـطيته للاحداث الجارية، ان
بعض المدن العـراقية انتفـضت بوجه القوات
الاجـنبيـة، ثم اخـذ بعـد ذلك بتـسميـة هـذه

المدن، في اشارة واضحـة الى المدن السنية.
ويضيف هـذا المراسل، ان المـدن الاخرى لم
تـصدر عـنها اشـارة دالة علـى الانتفـاضة.
وهنـا نذكـر، ان هذا المـراسل لم يعمـد الى
تـسميـة هذه المـدن، وكانت اشـارته واضحة
الدلالة، فالمـقصود بهذه المدن، الـشيعية على
وجـه التحـديـد. ولعـل الاخطــر من ذلك، ان
تقريره اشتمل على اشـارات لفظية تفيد، ان
سكان هذه المدن هم حلفاء للولايات المتحدة؛
ولانهم كذلك، فقـد التزموا حاله الهدوء. على
ان حـالة الاحبـاط التي يعـاني منهـا المجتمع
العراقـي في الظروف الـراهنة، نـتيجة تـأخر
اعمار البنى التحـتية، مهيئة لاستثارة العنف
الطـائفي شـريطـة تـوفـر بعض المحـرضـات
الميدانيـة، ولا سيما المحرضات الصادرة عن

الطرفين.

الآثار النفسية المترتبة على تزييف
الوعي الاجتماعي

ان التــزييف او الـتضـليل الــذي عمـدت
الفـضائيات الـى اشاعته في خطـابها الموجه
الى الافراد، سيترتب عليه اثارا نفسية عدة،

ولعل من أبرزها :-
1- ان الخـطاب الـوارد في الفضـائيات،
وهـو يـرسل فـيضـا مـن الصـور والبـرامج
والمـشاهد التي تكون في العـادة غير حقيقية
عـن واقع الحـــال، او هي تـضلـيل للــواقع
الحيـاتي، سيعمـد الى تشـكيل عالم يـوتوبي
او مـا يسمـى بالمـدينة الفـاضلة، تلك المـدينة
الـتي تتـوافـر فيهـا كل مـستلـزمـات الحيـاة
الحـرة الكـريمـة. وبمقـتضــى ذلك، سيـنعم
الانـسان بالحرية ويتحرر من الخوف ويشبع
حـاجــاته النفـسيــة والاجتمـاعيـة وستكـون
العاقبة، ان الانسان في بـلدان العالم الثالث
ومـنها المجتـمع العربـي، سيجد هـوة واسعة
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بين الـبيئـة التـي يعيـش فيهـا وذلك العـالم
اليـوتوبـي الذي مـا انفك يحلـم به )19(. هذا
العـالم اليـوتـوبي الـذي تحـددت معـالمـة في
بـرامج الـفضــائيــات، سيــشيع حـالــة من
الاغتـراب لـدى الفـرد، بحـيث يجـد نفـسه
مبتعـدا عن مجتمعه وغـير مشـارك فيه، مما
يشجعه عـلى تكويـن صور نمطيـة عنه، كونه

مجتمعاً متخلفاً ولا يمكن اصلاحه.
2- وممـا يتـرتب علـى عـمليـة التـضليل
والتمـوية الحـادثة في الـفضائيـات، اضعاف
الانجـاز الدراسي، وذلك يـرجع اساسـا الى
ان الخطاب التلـفزيوني، اخـذ يرسل رسائل
مـتنــاقضــة عن نجـاح الفـرد او فـشله في
الحيــاة، فتـارة يعــزو النجـاح الـى الجهـد
المبذول والكفاءة التي يتمتع بها الفرد، وتارة
يعزو النجـاح الى اسلـوب الحيلة والخـديعة
التي يمـارسهـا مع الآخـرين، ثم يعـزز هذه
الـرسائل، بـرسائل اتـصاليـة اخرى تـنطوي
على بعض الادلة والشواهد الواقعية وحقيقة
الامـر، ان مـشـاهــدة مثل هـذه الـرســائل
والاستماع اليهـا، سيفضي الى العزوف عن
المـطالعـة وتحصيـل المعرفـة، وبمرور الـوقت
سـيفضي الحال الـى تشكيل عـادات تنطوي
علـى نبـذ المطـالعـة واضعـاف التـوجه نحـو
الدراسـة، مما يضـعنا ازاء مشكلـة في غاية
الخطـورة، الا وهي الانـصراف عـن الإنجاز

الدراسي.
3- كما ان اسـتمرار خطاب الـفضائيات
في ممـارسة عمليـات التمويه والـتضليل الى
تعلـيم الفـرد اسـاليـب حيـاة تـنطـوي علـى
الخــداع والحيلــة اثنـاء عـمليــات التفـاعل

الاجتماعي .
4- وقد تفضي عمليات التمويه او التزييف

الحـادثة في الـوعي الاجتمـاعي، الى تـكوين
عـادات سلوكـية لـدى الافراد، تلـك العادات

التي تنطـوي على البحث عن الاثـارة والفتنة
في جسـد المـرأة او البـحث عن الاثـارة في
الـوسائل التي يـرسلها الخـطاب التلفـزيوني
مما يترتـب على ذلك، ان الرسائل الاتصالية
التي تـنطوي على التـوجيه والارشاد والوعظ
سيعـزف الافـراد عـن التعـرض لهـا، وعـدم
مـتابعـتها، وفي حـال استـمرار العـزوف عن
الـتعرض لرسـائل من هذا القـبيل، سيفضي
الـى تكويـن اتجاهـات تنـطوي علـى تفضيل

المتعة والاغراء .
5- وربما تفضي عمليات التزييف في

الوعي الاجتمـاعي، الى اشـاعة ثقافـة تتسم
بالاستهـلاك المفرط، وذلك من خلال التـركيز
عـلى البـرامج التلفـزيونـية التـي يشيع فـيها
نمط استهـلاكي الى حـد البذخ كـالاعلانات

على سبيل المثال.
6- ولعل خطوة الخطاب التلفزيوني في

تزييف وعي الافـراد، يكمن في اشاعـة حالة
من الاعجـاب والانبهار ببعض الثقافات، وقد
تفضي حالة الاعجـاب والانبهار الى مقارنة.
أي الافـــراد -اوضــــاعهـم الحـــالـيـــة في
مجتمعهم، مع اوضاع اولـئك الذين يعيشون
في تلك الـثقافـات، وقد تـؤدي هذه المقـارنة
التي تـبني وجهة نـظر مفادهـا، ان عالم تلك
الثقافات، هو العالم الذي يتمتع فيه الانسان
بالحرية، وهـو عالم يضمن له حقوقه، فضلا
عن كـونه عـالمــاً يتحــرر فيه الانـســان من
الخــوف)20(. بعـبــارة اخــرى، ان الافــراد
سـيجـــدون انفــسهـم بعـــد المقــارنــة مـن
الساخطين على الثقـافة السائدة، وقد يترتب
علـى ذلك، اشاعـة حالـة من الـتمني لـلعيش
في تلك الـثقــافــات، وربمــا يـنتـهي الامــر
ببـعضهم الـى الهجـرة اليـها والانـدماج في

عالمها.
7- كذلك، فان عمليات التمويه والتضليل
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الحـادثة عـبر الفـضائـيات العـربية، سـتنمي
لدى الافـراد، ظاهـرة اللامبـالاة السيـاسية،
تلـك الظـاهــرة التـي تتـمثل بـالعــزوف عن
المشاركـة في النشاطـات السياسيـة الحادثة
في المجـتمع كـالعــزوف عن المـشـاركـة في
الانتخـابـات والعـزوف عن الانـضمـام الـى
الاحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان
والعـزوف عـن مطـالعــة الصـحف اليــوميـة
والعـزوف عن مشـاهدة البـرامج السيـاسية
في الفضـائيات؛ وذلك بـارسال صـور، تفيد
ان المشـاركة في هذه النشاطات لن يغير من
الامر شيئا، ولن يؤد الى نتيجة محددة، ذلك
ان النـتائج المـترتبـة على المـشاركـة في هذه
النـشـاطـات، مقـررة مــسبقـا، وان اسهـام
الافراد فيها لن يغير منها شيئا يذكر. وكأن
الصور المـرسلة عبر هـذه الفضائيـات، تريد
ان تبلغ الجمهور برسالـة مفادها: ان القوى
التـي تتحـكم بـالقـرار، هـي التـي ستحـدد
مـصيــرهم، ومـا علـيهم ســوى الاستـسلام

للمصير الذي اعد لهم.
8- ومن الآثار النفسية المترتبة على نشر
ثقـافة المـوت، ان الآخر )الغـربي(، كـون عن
الاسلام صورا نمـطية تتسم بـالسلبية، وهي
من قبيل: ان الاسلام دين حرب، او انه دين
كـثيـر الـشــر)21(. ولم يـكتف الآخـر بهـذه
الـصورة الـنمطـية، وانمـا اخذ يـصف النبي
الـكريم بعـدد من الـصور الـنمطـية الـسلبـية
منها انه شخـص متطرف وارهـابي وسارق،
وانه من قـطاع الـطرق )22(. امـا المسلـمون
الـذيـن يعيـشــون في البلـدان الغـربيـة وفي
الولايـات المتـحدة ، فـقد وصـفوا بـالطـابور

الخامس )23(. 
وواقع الامر، ان الصورة النمطية السلبية
التـي وصف بهــا الاسلام، لـم تكـن وليــده
الظـروف الراهنـة، وانما تعـود الى حقبـة ما

قبل انطلاق الفضائيات العربية. 
بيــد ان الفضـائيـات العـربيـة زادت من
سـلبيـة الصـورة النمـطيـة للاسلام، وكـذلك
زادت من نـشـرهـا بـين الفئـات الــواسعـة
للاخـر. والسؤال الـذي نثيره هنـا، ما الدور
الـذي ساهـمت به الفـضائـيات الـعربـية في
زيادة سـلبية الـصورة النمـطية للاسلام؟ ان
الاجابة عن هـذا السؤال تقودنا الى الحديث
عن مهنية هذه الفضائيات، فالمهنية، اقتضت
تغطيـة الوقائع الاخـبارية مع تقـديم تفاصيل
وافية عنهـا؛ ولعل من بين الوقـائع الاخبارية
الـتي نــالت نـصـيبـاُ وافـراً مـن التغـطيـة،
الرسـائل الصـادرة عن العنـاصر الإرهـابية
التي تتـوعد فـيها بـضرب المـصالح الغـربية
وقتل المـواطـنين الـذيـن يحملـون جنـسيـات
غـربية. وهناك مسألة اخرى زادت من سلبية
الـصــورة الـنمـطيــة للاسلام في الاوســاط
الغــربيــة، تلك المـسـالــة المتـمثلـة بـارسـال
الفضـائيـات العـربيـة فـيضـا مـن الصـور
واللقطـات للعناصـر الارهابـية، وهي تـرتدي
الزي الاسلامي، وملتحية بلحى كثة، وتحمل
البنادق على اكتافهـا، وترتسم على وجوهها
امارات الغيـظ والغضب، في إشارة واضحة
الى ان الإرهـاب يرتـبط بالإسلام وان الـبيئة

الإسلامية موطن الإرهاب. 
وقـد يفسـر ذلك من جـانب الآخـر الـذي
يجهـل اصول الـدين الاسلامي، ان الإسلام
دين يحـض على الحـرب ويدعـو الى الـشر
وينـبذ الـسلام ولا يقبـل بالحـوار العقلاني،
بـــوصفه اسلــوبـــا لحل الخلاف، وهــو في
النـهايـة، دين لا يعلم إفـراده حق الاختلاف
وحق الـتسامح، وانما يعلمهم الأساليب التي
يتـم بموجـبها إقـصاء الاخـر عنـد الاختلاف
مـعه، ولعل الإرهــاب، يعــد احــد أســالـيب

الإقصاء.
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تكـشف الحــوارات مع جـيتــسيـونـغ يي
Shaobo Xie وشاوبو تسي Jiexionyi 
وفينغزين وانغ  Fengzhen Wangوكذلك
مقالة جيـنهاي يانغ  Jinhai Yang جميعاً
سلسلـة من الآراء المنوعة حـول مسار الصين
في سـبيلها للتقدم. هذا الحشد من الأصوات
يتحـدى أية محـاولة لافتـراض تصور مـوحد
في الصين للسـوق الاشتراكية. والمسألة التي
تتـعلق بماو تسي تونغ، على سبيل المثال تثير
ردوداً مختلفـة في الحـوارات. ففيمـا يلاحظ
أن مـاو قد ركز الاهتمـام بالسيـاسة أكثر من
الأوضاع الاقتـصادية، مسيئـاً بذلك فهم أحد
المبـادئ المـاركـسيـة الـرئـيسـة - أي الفكـرة

القـائلة بـأن القاعـدة الاقتصـادية تقـرر البناء
الفوقي، فان )يـي( يرى أن الفترة الماوية التي
سبـقت عــام 1978، كــانـت انحــرافـــاً عن
الماركسية الكلاسيكية. يي في الجانب المقابل
يلاحـظ أن كلاً مـن )مــاو( و )رايمــونــد( و
)ليمـز()1( يحملان وجهـة نظـر متـماثـلة إزاء
الثقـافة. وتوحي مقارنته بأن وجهة نظر )ماو(
ليــست مخــالفـة لــوجهـات نـظــر مفكــرين

ماركسيين آخرين بالضرورة.
يــرى )وانغ( أن مـاو كــان له الــسبق في
الـتنبؤ بـإنبعاث الـرأسماليـة في الصين، وهو
بهـذا قـد فـاق )يي( في إضفـاء المـديح علـى

ماو.

مئة زهرة
ردود على تصريح البروفسور

يانغ
وحوارات مع البرفسورات 

يي و وانغ وتسي

Wai Kit Choi   ت جــوي ي واي ك
تــــرجـمــــة: عــــزيــــز سـبــــاهـي 

ـ ـ

نال واي كيت جوي، شهادة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا، إرفين، وهو
الآن أستاذ مساعد في قـسم علم الاجتماع في جامعة ولايـة كاليفورنيا، لوس

أنجلس. من بين مؤلفاته الحديثة:
Post coloniality as Chinese State Of Exception " in Postcolon
nial Studies, 10:4 (2007).
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وتـنــوع الآراء الـتـي تـتـعلق بــالـظــروف
الاجتـماعيـة في ماضي الـصين وحاضـرها،
يبـدو جليـا في الحـوار مع يي، الـذي يعـطي
مـوجزاً منـظماً للـمدارس الخمـس في الفكر.
هذه الآفاق الخـمسة تعـطي تقييمـات مختلفة
للـتغيـرات الـسيــاسيـة والاقـتصـاديــة منـذ
سبعـينـات القـرن المـاضي. والمـسـألـة الـتي
أثيـرهــا هنـا، هـي كيـف يحكـم علـى هـذه
التقيـيمات ذاتـها في الصـين؟ وإذا ما نظـرنا
إليهـا من زوايا مختلـفة، فأي مـن هذه الآفاق
ينـبغي أن يـرفـض، وأيهــا يجب أن يـحظـى
بــالقبـول لإدراك ونقـد الـواقع الاجـتمــاعي

للبلاد؟ 
بـاختصـار، أود أن أحصـر تعـليقي عـلى
الأفـق الثـــاني الــذي يــشيـــر إليـه )يي( في
عرضه. إذ كما يلاحظ، أن الذين ينادون بهذا
الـرأي يتمسكـون بشكل الـشيوعـية الصـينية
التي كانت قائمة في الفترة الماوية، وهم يرون
الى أيـام )دنغ( كفتـرة للعـودة الرأسـمالـية،
وسيـاسـته عن إصـلاح السـوق كصـدع من

الأساس.
مـن بين المدارس الخمـس المتنافـسة، ربما
يكون مـوقف اليساريين التـقليديين، والماويين،
أكثـرها إثـارة للـجدل. والـتقييـم الشـائع عن
السـياسـة الإصلاحـية لـدينـغ حول الـسوق،
أنهـا نالـت نجاحـاً عظيـماً. وعلـى الضـد من
فـترة )دينغ(، لايحظى العهد الماوي إلا بالدعم
النادر من البـاحثين اليوم. إذ غـالباً مـا ينظر
إليه كعهـد مليء بالكـوارث التي دبرهـا ماو-
الحـملة المعـادية لـليمين، القفـزة العظمـى الى
الأمـام، الثورة الثقـافية - كل منـها قد أورثت
سكــان الـصـين معــانــاة هــائلــة، وان أفق
الـيساريين التقـليديين قد جـاء في غير زمانه،

إن لم يكن معاكساً للزمن.
ولـكن هل ثمـة تفـسيـر بديـل لوجـهة نـظر

الـيسـاريين الـتقليـديـين؟ فيمـا يلي سـأعـطي
تبريراً آمل أن يـساعد في توضيح وجهة نظر

اليساريين التقليديين. 
بــالنــسبــة لهــؤلاء، خمـدت الـتطـبيقـات
الاجتمـاعيـة ومـا كـانت تقـدمه المــؤسسـات
الـشيـوعيـة في عهـد مـاو كـنقطـة أفـضليـة
ينـتقـدون مـن خلالهـا الــواقع الاجـتمــاعي
الـصيـني الــراهن. ومع ذلـك، فحين يـوصف
عهد مـاو كفترة من الفشـل المذل، وماو نفسه
بالطاغية السادي، فان هذا بالنسبة لكثير من
الـناس يـوحي بـان الشـيوعـية الـصينيـة قبل
1978 لا يمـكن أن تخـدم كـأسـاس لـلنقـد
الاجتماعي. والمـرء يجيب على هـذا النوع من
الـتفكيـر بأن يـستعـيد مـن الذاكـرة المكبـوتة
إنجازات عهد ماو ويبطل شتي الهجمات على
الــــسلـــــوك الأخلاقـي لمــــاو. مــثل هــــذا
الإستـراتيجي من شـأنه أن يسـاعد، ولاشك،
في شرعنة اسـتخدام الشيـوعية الصيـنية لما
قـبل1978 كنـقطـة يـسـتنــد إليهـا في نقـد

المجتمع الصيني المعاصر.
بـيد أن هنالك، كـما اعتقد، سـبباً آخر لأن
يكـون الــرفض الفـوري للمـنظـور الـيسـاري
التقلـيدي فجاً. إن حـيوية وقـوة الشيوعـية لما
قبل 1978 كقـاعدة للنقد الاجـتماعي الراهن
لا تعتمد على نجاح منجزاتها السياسية، كما
ليس على الاستقـامة الأخلاقية لماو. وحتى لو
استندنا الـى ثقافة صـارمة، فإننـا سنتوصل
الى اجتمـاع في الرأي أن النتائج الـسياسية
والاقتـصاديـة الاجتـماعـية والـواقعيـة للفـترة
المـاويـة علــى خلاف النتـائج الممـاثلـة للفتـرة
الراهنـة كانت غير ناجحـة تماماً، وانتهى ماو
لأن يصبـح مجنونـاً بالعـظمة، لا يعـنيه سوى
تجـميع القـوة. إن سلامـة اتخـاذ الـشيـوعيـة
الصينية لما كـان قبل 1978 كأساس لتوجيه

النقد لم يضعف بالضرورة.
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والـزعم بان شـيوعيـة ما قبل1978 لازال
سلـيمـاً رغم أنهـا كـانت فـاشلـة في الـواقع
التــأريخي، هـذا الـزعم هـو الـذي جـمع بين
نقـيضين بـالنـسبـة للـبعض. وسـأستنـد الى
مفهوم أدورنـو)2( وهوركيهمر)3( عن مايسمى
بـ"الـنقــد الجــوهــري" لحل هـــذا الإشكــال
الواضح. واقـترح أن نعـامل الأفق اليـساري
الصيـني التقليـدي كـ"نقد شـيوعي جـوهري"
وسأوضح حجتي بالـضد من دفاع زيزك )4(
(Slavoj Zizek) الـــذي أورده في كتــابه
الحـــديث )2008،2002(. ولـكن قـبل ذلك،
ســأوضح بتـفصـيل أكبــر آراء اليـســاريين

التقليديين. 
ربما يستـخدم الخطاب المفتوح الذي وقعه
الرئـيس السـابق لمكتـب الإحصاءات الـوطني
لي جنغروي (Li Chengrui( وآخرون من
كـوادر الحـزب كمثـال لـوجهـة نظـر الـيسـار
التقليدي. عنوان الخطاب المفتوح هو: "خطاب
مفتوح للمـؤتمر الوطني للحزب السابع عشر.
لـتحيا الـراية العظـمى للمـاركسيـة واللينـينية
وفكـر مـاو تـسي تــونغ. دافعـوا بحــزم عن

المبادئ الأربع الأساسية". 
هذا الخطـاب يعطي تحليلاً شـاملا لتطور
الصين الـسيـاسي والاقتـصادي مـنذ بـداية
الإصلاح حتــى حكـم جيــانغ زيمين. كــذلك
تضـمن الخطـاب مقتـرحات سـياسـية يـأمل
الموقعـون أن يطبقها الحكم الجديد لهيوجنتاو

و وين جيا باو.
يـؤكـد الخطـاب الانجـازات الاقـتصـاديـة
الصينيـة في العقود الاخيرة، ويلاحظ أن كلاً
مـن الإصلاح وسـيــاســة الـبـــاب المفـتــوح
ضـروريات لنمو البلاد. ومع ذلك، فهو يلاحظ
أن نوع الإصلاح الـذي يسانـده هو مـا يرفع
من شـأن الـنظــام الاشتـراكـي ويطـوره. ولا
يمـكن أن يكـون مـن النـوع الـذي يـستهـدف

إحيـاء الـرأسمـاليـة. كمــا لا يمكن أن يكـون
إصلاحــا يـتجــاهل مــا إذا كــانت "كـنيـته"
اشتـراكيـة أو رأسمـاليـة. إن الانفتـاح الذي
يؤيده أصحـاب الخطاب ينبغي أن يكون نوعاً
من انفتـاح يعتـمد علـى النفـس، ولا يمكن ان
يكـون انفتـاحاً يـتجاهل الـكفايـة الذاتـية. ولا
يمـكن أن يكـون تـابعـاً أو انفتـاحـاً يتجـاهل
الأمن الـوطـني ولا يفـرق مــا بين الـسيـادة
الـصينيـة والسـيادة الأجنـبية. بهـذه الطـريقة
وحـدهـا، نـحن نتفـهم التحـديث الاشتـراكي،

وليس أي نوع آخر من التحديث. 
يلاحـظ الخطـاب المفـتوح أن الإصـلاح قد
انحـرف نحـو الـرأسمـاليـة، ونشـأت بـسببه
معضلات جدية كثيـرة. وسأعطي أربعة أمثلة
عن المشاكل التي يشير إليها الخطاب. الأول،
تـؤلف المشاريع الخاصة الآن الـقطاع السائد
في الاقتصـاد ونصيـبها مـن إجمالـي الدخل
القـــومي عــام 2006 بلغ 63%، فـيمــا لا
يتجاوز نصـيب القطاع العام 37%. والتوقع
المستـمر لهـذه المشـاريع يمكـن أن يلمس في
القـطاعات الحـيوية كـسكك الحديـد والفضاء
الجـوي وحتى في صنـاعات الدفـاع الوطني.
وبـالارتباط الـوثيق مع انحـدار القطـاع العام
يبــرز التفـاوت في الـدخــول. وطبقـاً لمعـامل
جيـني  GINI الـصيـني قفــز التفــاوت من
0,24 عام 1985 الـى0,469 عام 2004.
ومنـذ 1995 بـات الــرقم الـصـينـي أعلـى
باستمـرار من أرقام البلـدان النامـية الأخرى
كــالهنـد وإيــران ومصـر، وكــذلك من أرقـام
البلـدان المتقدمة كفرنسا وبـريطانيا والولايات
المتحـدة. تظـهر هـذه الأرقام "إن بـلادنا الآن
ذات نظـام اجتمـاعي يتصف بـالفارق الكـبير
بين الأغنـياء والفقراء واستقـطاب طبقي حاد.
بلادنـا باتت الآن أبعد كثيـراً من هدف الرفاه

للجميع بدلاً من الاقتراب من هذا الهدف".
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وتتعلق الـقضيـة الثـالثـة بضعف قـوة العمل
والـفلاحين. والخطـاب يلاحـظ ذلك: كثيـر من
المشـاريع يـستخـدم تكـنيكـا إداريـا بـربـريـاً
وعنيفاً يـوهن العمال ويحقـرهم. بل وبعضهم
يستخدم عملاً عبودياً. ونـشاهد اليوم ظواهر
مـثل "أفران الـطابـوق الأسود" "الـبوشنـكرنك
المعـاصـر" و "الـورش الحلـوة". وكـثيــر من
المشـاريع تمنع العمـال من تـنظيـم نقابـاتهم،
وهذا مـا يجرد العمـال من حقهم في الـدفاع
الجماعي. وكثير من وكالات الفضاء والإدارة
لاتـعير اهـتمامـاً الى حقـوق الطـبقة العـاملة.
وينتهـي العمال الى أن يفقـدوا أية جهة يمكن

أن يطرحوا عليها شكاواهم.
تتعلق القضية الرابعة بوجود الرأسماليين
في الحـزب الـشيـوعـي الصـيني. ويـشخص
الخـطــاب المـفتــوح طــريـقتـين يلجــأ إلـيهــا
الـرأسماليـون للانخراط في صـفوف الحزب.
الأولـى، أن كـثيــراً من أصحـاب المـشــاريع
يرغبون في الانضمـام الى الحزب. وغرضهم
من ذلـك، كمـا يلاحـظ الخطـاب، أن يقـودوا
الصين الى الطـريق الرأسمالـي. والثانية، أن
بعـض أعضـاء الحــزب ذاتهم قــد أصبحـوا
رأسماليين، لكنهم ظلوا يحتفظون بعضويتهم.
وعملهم هذا يخـالف المبدأ الأساسي لعضوية
الحـزب الـشيــوعي الــذي ينـص علـى عـدم
استغلال عمل الآخـرين، وهم بـهذا يخـرقون
على المـكشوف النظام الداخلي للحزب. خلال
الإصلاح، بـيع عــديـــد من المـشــاريع الـتي
تملكهـا الدولـة الى مـديريهـا. هنا بـرز تحول
"أصبحـت فيه المشاريع العامـة ملكية خاصة"
" وأصبح أعضاء من الحزب مالكي مشاريع"
وبات أبنـاء وبنات، وكـذلك أقارب كـثيرين من
المـوظفين الحكـوميـين وكوادرهـا رأسمـاليين.
إنـهم الـشــريحــة الأكثــر قــوة في الـطـبقــة

الرأسمالية التي برزت حديثاً.

تظهر هـذه القضايـا المختلفة لمـؤلفي الخطاب
المفــتـــــوح أن الإصـلاح انحــــــرف نحـــــو
الـرأسماليـة. والسبب الرئـيس للانحراف عن
الاشتراكيـة، هو الفشل في التمـسك بالمبادئ
الـرئيسة الأربع والتي ترتـبط بدورها بتهميش
فكـر مـاو تــسي تـونـغ في فتــرة الإصلاح.
وأساس المبـادئ الرئيـسة الأربعـة هو نظـرية
مـاو عن الـثورة الـدائمـة. والتنـاقض مـا بين
الرأسماليـين والطبقة العاملة يستمر حتى في
ظل دكتاتورية البروليتاريا: الثورة بهذا المعنى
هي ثورة دائمة. وسواء جرت مساندة المبادئ
الـرئيسة الأربعة أو هوجمت، ينبغي الاعتراف
بهــا كتعـبيـر عـن الصــراع الطـبقي في ظل
الاشـتراكـية. والخـطاب يـصرح بـأن تفسـير
)دينغ( للمبـادئ الرئيـسة الأربعة بـات أخرقاً
لأنه يـزعم أن الـصراع الـطبقي قـد استـنفد.
ويذهب الخطاب المكـشوف الى أبعد من ذلك.
إذ يشير الى أن تجـاهل الصراع الطبقي في
ظـل الاشتــراكيــة ينـجم عـنه نمــو الـطـبقــة
الـرأسماليـة خارج وداخل الحـزب. إن سلطة
الـطبقـة العـاملـة للـدفـاع عن نـفسهـا يجـرى

التساوم عليها بشكل خطير.
يؤكد الخطـاب أهمية إعادة تسليح الحزب
بالـوسائل المـاركسـية - اللـينينـية وفكـر ماو
تسي تـونغ، ويقـترح إعـادة مركـزية المـبادئ
الـرئيسـة الأربعة. بـالإضافـة الى ذلـك، يقدم
الخطـاب عديـداً من التـوصيـات السـياسـية.
فهو يقـترح مثلاً تعزيز المـشاريع التي تملكها
الدولة بـحيث يستطيع القـطاع العام أن يلعب
الدور السائـد في الاقتصاد، وتفعيل القوانين
التي تحـدد بيع مـوجودات الـدولة، وتـوسيع
سلطـة مـجلس الـشعب، وزيـارة عــدد ممثلي
العـمـــال والفلاحـين. واسـتعــادة دسـتــور
)آنغـانغ( ليـكون أسـاس الإدارة الاقتصـادية
وتأسيـس نظام يلـزم كوادر الحـزب بالإعلان
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عن الـدخول والثـروات التي يحصلـون عليها
وكـذلك أفراد عوائلهم، وإدخـال مصادر اكبر

ضمن الحماية البيئية.
هــذا الخـطــاب المـفتــوح وثـيقــة معقــدة؛
والخلاصــة التي أوردنـاهـا آنفـا تعنــى فقط
ببعـض النقاط الرئيسـة، وتفسيرها للإصلاح
والعديد مـن ادعاءاتها الوقحـة يمكن تحديها.
بيد أن هناك اعتراضاً اعتقد أن نقاداً كثيرين
يحيلون الـى القول به. فطالما كـانت الشيوعية
الـصينـية لمـا قبل 1978 تفـشل في التـطبيق
كما يقول النقاد، أفلا يخطئ هذا، إذن، النقد
الـذي تـضمـنه الخطــاب المفتـوح؟ عنـد هـذه
النقطـة يصبح النقـاش حواراً حـول نجاح أو
فـشل العهـد المـاوي. هـذه بـالتـأكيـد قـضيـة
معقدة. لـكنني أرى أن نـلاحظ أن الشـيوعـية
الصينيـة لما قبل 1978 يمـكن أن تظل وجهة
نـظر مـشروعـة للنـقد حـتى ولـو أن محـاولة
تـطبـيقهـا في زمـن أسبـق ليــست مــوفقـة.
والملاحظة الـصادرة عن "النقد الجوهري" من
مـدرسـة فـرانكفـورت تـسـاعـد في تــوضيح

حجتي.
أن تنـشغل في نقـد جـوهــري معنـاه أن
تــأخــذ المـبـــادئ المعـيــاريـــة للخـصـم أو
الافـتراضـات التي تقـوم عليهـا أراء الخصم
كمقيـاس للحكم على موقفهـا أو عملها. النقد
الجوهري هو نقد داخلي، بمعنى انه لا يعتمد
علــى مقيـاس خــارجي بــالنـسبـة للخـصم.
وتعـطـينــا أعمـال أدورنـو نمـوذجــاً للـنقـد
الجـوهـري. فـأدورنــو يصـرح، وهــو يشـرح
حجـته ضد الفينـومونولـوجيا )علم الـظواهر(
أن ديالـكتيك الإجراء بالذات هو نقد جوهري.
انه لا يعـارض الظـاهرة بـالمواقـف أو الموديل
الخارجي الغـريب على الـظاهرة عنـدما تدفع
بالمـوديل الفينـومونـولوجي بقـوة الأخير ذاته
الـى حيث لا يـستـطيع الأخيـر السـير قـدماً

)أدورنو 1982 ص242(. في عالم الثقـافة،
أن تمـارس نقـداً جـوهـريــاً معنـاه أن تحلل
معنـى العمل الفـني بحيث يـستطيـع النقد أن
يحــدد مــوقع "الـتنــاقـض مــا بـين الفكــرة
الموضـوعيـة والذريعـة" )أدورنو 1981، ص

.)32
إن إمكـانيــة النقـد الجـوهـري تكـمن في
الفجـوة والتنـاقض مـا بين المبـادئ المعيـارية
وتفعيلهـا. والفشل في تفعـيل المبادئ لا يلغي
أو يتخلى عن هـذه المبادئ المعيارية، وإلا فانه
لا يمكن استخدامها كأساس للنقد في المكان
الأول. والـتمييز بين المـبادئ المعياريـة الكامنة
في افـتراض واحـد وشرط تحقـيقها هـو أمر
أساسـي. صرح أدورنـو في مقالـة عنـوانها:
"الماويـة والأخلاق" )وهي مقـالة قـديمة تـقدم
حـسابـاً فلسفـياً لتـطبيق النقـد الأخلاقي في
التأريخ الـغربي(، "إن النقد المـادي للاقتصاد
الـسياسي يـظهر أولاً أن تحقـيق المثل الأعلى
في الـصورة التي صـبغ بها المجتـمع القائم ـ
أعـني الـوحـدة مــا بين المـصلحــة العـامـة
والخـاصـة ـ لا يمـكن أن يحـدث إلا بـإنكـار
شـروطه الخـاصـة. واليـوم يـزعم بــان المثُُل
البورجـوازية عن الحـرية والمـساواة والعـدالة
قـد أثبتت أنها مثُل فقيـرة. مع هذا، فان العلّة
ليست في مُثل الـبرجوازية وإنما في الظروف
التي لـم تتطابق وإياهـا، والتي أظهرت أن من

المتعذر الدفاع عنها".
إن شيوعـية مثل الـتنويـر لم تثلم في رأي
هورخـايمر  Horkheimer بالفـشل الذي
لحق بتحقيقـها في الظروف التـاريخية. وإنما
العكس فـإن الأوضاع الـتاريخيـة التي دفعت
الى طمرها هي التي منعت تحقيق إمكانياتها
في الانعتـاق. ففـي كتـاب )كـســوف العقل(
الـذي كتـب بعد الحـرب العالمـية الـثانـية، ظل
)هـورخـايمـر( يـتمـسك بـذات الأطـروحـة.
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والحجـة الــرئيـســة هي أن اتـســاع العقل
الــذاتـي، إي العقـلانيــة الــذراعيــة، في ظل
الحداثـة، يؤدي الـى طمـس كل من الـطبيـعة
والفردية. ومهـمة الفلسفة هـي تحرير الأفكار
الجوهرية من قيود العقل بحيث تستطيع هذه
الأفكار أن تـندفع ضـد الأنظمـة الاجتـماعـية
التي أوجـدتهـا. مثـال ذلك، أن فكـرة شـرف
امـرئ مـا "قـد ولـدت في تجـربــة الأشكـال
البربريـة للسيادة" أما اليوم "وبعد أن تحررت
من أصلها الـدموي، فان الإشـارة الى شرف
الفــرد هي واحــدة من الأفكـار الـتي تعـرف
التنـظيـم الإنسـانـي للمـجتمـع". إن ملاحظـة
)هـورخايمـر( بشـأن التميـيز مـا بين المـبادئ
الجـوهـريـة وشـروط تحـقيقهـا تـسـاعـد في
توضيح إمكـانية نقد جوهري شيوعي يستقي

قوته من عصر "فشل". 
إن المـؤسـسـات الاجـتمــاعيـة المخـتلفـة
والتـطبيقـات التي جـرت خلال العهـد الماوي
كانت تتم باسم المبادئ الاشتراكية كالمساواة
الطـبقيــة والمســاواة بين الجنـسين وتحـسين
أوضــاع الجمـاعــات المضـطهـدة تــاريخيـا،
والأممية، والدمج بين العمل اليدوي والفكري.
وتحقيق هـذه المبادئ الاشـتراكيـة كان ملـيئاً
بالـتناقضـات في مجرى التـأريخ. أضف الى
هذا، فـان كثيـراً من البـاحثين يـروق لهم أن
يشـيروا الى أن مـاو وقادة الحزب الـشيوعي
الصـيني الآخـريـن لم يكـونـوا معنـيين بهـذه
المبادئ، وإنهم كانوا يستخدمونها لمجرد أنها
تـزيد مـن قوتـهم. ولكن إذا كـانت ملاحـظات
)هورخـايمر( عن مثل التـنوير تلقـى الترحيب
فـان مقاصد قـادة الحزب الشيـوعي الصيني
غيـر واردة، لأن صحة هـذه المبادئ لا تعـتمد
علـى شروط تحقـيقها. إن الحـزب الشيـوعي
الـصـيـنـي الـيــوم لا يــزال يــردد الـتـــزامه
بــالاشتــراكيـة. والأخــرى انه يقـتبــس مثل

البرجـوازية "العالميـة" من البلدان الـرأسمالية
ويـطـبقهـا في الـصين. إن الأفـق اليـسـاري
التقلـيدي الصـيني يمكن أن يـنظر إلـيه كنوع
من "النقـد الجوهـري الشيـوعي"، نقـد يؤدي
الى تحـرير الإمكانات الكـامنة في المؤسسات
الاجتمـاعية المختلفـة، وتطبيقـاتها منـذ الفترة
المـاوية واستخـدامها كنقـطة انطلاق جـوهرية
لـتــشخـيـص الـتـنــاقـضــات مــا بـين المـثل

والتطبيقات في العهد الراهن.
لكن استخـدام المبادئ الاشتراكـية منذ ما
قبل الشيـوعية الـصينيـة لعام 1978 لـتقييم
الحـاضــر ليـس ســوى بُعـد واحــد للـنقـد
الجوهـري الشـيوعـي. أما الـبُعد الآخـر فهو
تبيـان لمـاذا كـانت المـؤسسـات الاشتـراكيـة
الـسـابقـة عـاجــزة عن تحقـيق تلـك المبـادئ
تحقيقاً كاملاً. إن المقارنة ما بين الحجج التي
قــدمـت هنــا ودفــاع )زيــزك( الــراهـن عن
الشيوعية ذات نفع في هذا الصدد. )2002،
2008(. إذ لاحظ )زيـزك(، وهـو يـؤكـد علـى
الصلة الوثيقة الراهنة بلينين، إن اللينينية وان
فشلـت، "كانت هناك شرارة طـوباوية تستحق
المحـافظـة عليهـا". وشدد كـذلك علـى أهمـية
تفحـص الأحداث الثورية "الفاشلة" ومن بينها
كـومـونـة بـاريـس، وثـورة أكتـوبـر، والثـورة
الصينية. ولاحظ في كتابه الأخير "في الدفاع
عن القضية الضائعة" أن "فحصاً للفشل أمر
يواجهـنا ارتباطـاً بقضية الأمـانة: كيف يمكن
أن نـعالـج الأمانـة الكـامنـة في هذه الأعـمال
الـفاشـلة مـن دون الوقـوع في الفـخ المزدوج:
النـوستالجـيا التي تـرتبط بالمـاضي، والبريق
السـاطع لكـل ما يـشبـع الذات في "الـظروف
الـراهنة" )زيـزك، 2008(. إن ملاحظـة زيزك
بـشــأن الـقيــادة الــواضحــة للـعجلــة ذات
الحصان الواحد ملاحظة سليمة، لكن يتعجل
كثيراً في وسم هذه الأحداث الثورية بالفشل.
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لا تـزال هنـاك قضـية أخـرى. إن )زيزك( في
محــاولـته معــالجــة الانـعتـــاق المحتـمل في
"الفشل" الثـوري، أظهر اتجاها نحو استبدال
التحـليل التـاريخي والمـؤسسـاتي بـالـتحليل
النـصي. إن فحـصه الـشيــوعيـة الـصيـنيـة
والثـورة الثقـافيـة التـي هي منـاقشـة مثيـرة
للجدل في مستويات عديدة، يركز في الدرجة
الأولى، على كـتابات ماو. مـثل هذا الانشغال
أمر مـشروع طـالما كـان غرضه نـقد فلـسفة
مــاو. ولكـن حين يـشـخص )زيــزك( كنـقطـة
سـوداء في تفكير ماو النظري ـ رفضه القبول
بـ "نفي الـنفي" الــذي استخـدم في تــوضيح
استـعادة الرأسمـالية في الصـين، فان منطقه
التـوضيحي مـسدود بـشكل خطيـر بالنـسبة
الى أولئـك الذين يـزعمون أن أعـمال وتفـكير
الأفراد العظام هي التي ترسم التأريخ. فالمرء
لا يستـطيع أن يعـالج احتمـالات "الشـيوعـية
القـائمـة عمليـاً" بمجـرد الانشغـال بكتـابات
الـقادة الثـوريين العـظام. إذ لا يمكـن علاجها
مـا لم يتفهم المرء كيف أن الظـروف التاريخية
التـي تحيط بكـوامن المـسألـة تعيق تحقـيقها.
ولفعل ذلـك من الضـروري فحص ديـنامـيات
النقـاش الــسيــاسي، وكـذلـك التـركـيبـات
الاجـتمـاعيـة والاقـتصـاديـة الخـاصـة بـتلك

الظروف التاريخية. 
إن الفشل الذي حاق بـالمبادئ الاشتراكية
التي سـادت في الـشيـوعيـة الصـينيـة، قبل
1978 كـان يرتـبط بالـظرف التـاريخي الذي

صيغـت فيه هــذه المبـادئ أولاً. ومـن ملامح
الــوضع الــذي عمـل كمـثبـط كـان ضـرورة
الحـــداثـــة في إطـــار عـــالمـي، حـيـث تــظل
الرأسـماليـة هي المهيمـنة. وحين كـان يجري
التخلي عـن المبادئ الاشـتراكيـة لمرحلـة أقدم
فـان نموذجـاً على الحـداثة غـير المقيـدة ينال
قـوة كـاملـة، وهـذا من شـأنه أن ينعـكس في
تقديس أعمـى لنمو الـدخل القومي. وفي هذا
الصـدد يحسن تـذكر وصف )والـتر بنـيامين
أنجيلـوس نونـس(، احد المـلائكة في لـوحات

بول كلي.
عـيـــونه تحــدق وفـمه فــاغــر وأجـنحـته
مـنبسـطة. هـكذا صـُوِّر ملاك التـأريخ. وجهه
يستـدير نحو الماضي حـيث ندرك سلسلة من
الأحـداث، ويـرى الـى كـارثـة واحــدة فقـط
يتكـرس فيهـا حطــام السـفينـة علــى بعضه
ويقـذفه به أمـام الأقدام. والملاك يـود أن يظل
ليوقظ الموتـى، ويعيد ما أصابه الدمار. إلا أن
عـاصفة تهب من الجنة، وتبسط جناحيه حتى
لا يعـود قـادراً علـى ضـمهمـا ثــانيـة. هـذه
العاصفـة تدفـع به بقوة نحـو المستـقبل الذي
كـان قــد أدار له ظهـره، فـيمـا كــان حطـام
السفينة يتكدس أمامه الى عنان السماء. هذه

العاصفة هي ما ندعوه بالتقدم.
أوليـس هـذا الخـطــاب المفتـوح، ونـداؤه
للتمسك بالمبـادئ الجوهرية الأربعة محاولة -
بـالتـأكيـد - لتـوجيـه الحركـة نحـو مسـتقبل

كارثي؟

الهوامش
)1( مثقف بريطـاني شهير، ولـد في عام1921 وتوفي عـام 1988. احد ابرز العنـاصر في وسط الـسياسي الجـديد. وكان ذا

تأثير في الوسط الثقافي البريطاني. المترجم 
)2( ثيودور أدورنو(1903-1969) سوسـيولوجي وفيلسـوف الماني، كان احد أهـم الفلاسفة والنقاد الاجتمـاعيين والموسيقيين

في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية. المترجم
)3( مـاكس هـوركهايمـر )1895-1973( فيلسـوف وعالم اجـتماع ألمـاني. وكان الـى جانب مـاركوزه من مـؤسسي مـدرسة

فرانكفورت في الفلسفة والنقد الاجتماعي. المترجم
)4( سلافوي زيزك، أستاذ فلسفة، وأستاذ في الإعلام واحد دعاة تسييس الاقتصاد البارزين )المترجم(
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في الولايات المتحدة، وأوروبا، والكثير من
دول العالم المتقـدم، تهدف الموجة الأخيرة من
تـدخل الـدولة الـتخفيف مـن أضرار الـركود
الاقتـصــادي العـــالمي الحـــالي واسـتعــادة
الاقتـصاديـات المريـضة لعـافيتهـا. ولا تتجه

أكثـريــة حكـومـات الــدول المتقـدمـة لإدارة
اقتصادياتها بشكل غير محدد. ويكمن وجود
معارضـة لهذا الاتجـاه في طبيعـة التدخلات
المماثلة في العالم النـامي: حيث تبسط الدولة
يدهـا بقـوة علـى الاقتصـاد مما يـشيـر إلى

رأسمالية الدولة
عصر يتشكل

هل هو نهاية السوق الحرة؟ *

 أستاذ جامعـي وباحث، حصل على البـكالوريوس في علم
الجغرافيـة من كلية الآداب جـامعة البصـرة عام 1974. نال
شهـادة الدكـتوراه التخـصص الدقـيق الجغرافيـة السكـانية
والدراسـات السكانيـة من أكاديميـة العلوم الهنغـارية عام

1989. عمل في التدريس والبحث العلمي في المدارس
الثـانويـة ومعاهـد المعلمـين والجامعـات ومراكـز البحث
العلمي في العراق والمغرب ولـيبيا وهولندا. شارك في عدد
من المؤتمرات والندوات في العديـد من الدول. نشر العديد
من الكتب والدراسات والبحـوث والمقالات ومراجعات الكتب

وله تـرجمات من اللغـة الانكليزيـة إلى اللغة العـربية. عضـو الهيئة الاستـشارية
لمجلة مقاربات الأكاديمية التي تصدر في المغرب.

ايان بريمر دكتـوراه في العلوم السياسية من جامعـة ستانفور. حاليا، يُدرِّسُ
في جـامعة كـولومبيـا في الولايـات المتحدة. درَّسَ في معـهد الشـرق والغرب
ومعهد السياسـة الدولية عام 2007. تركز بحوثه على اتجاهات السياسة الدولية
والأسواق النـاشئة. ألف عـدة كتب منهـا كتابه الأخـير بعنـوان "نهايـة السوق

الحرة: من يربح الحرب بين الدول والشركات؟" الذي صدر عام 2010
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رفض إستراتيجي لعقيدة السوق الحرة.
الحكـومات، لـيست طـرفاً مـساهـماً خـاصاً
فقط، فهـي قبل هذا الـوقت، كانـت تملك أكبر
شركات الـنفط في العالم وتسيـطر على ثلاثة
أربـاع احتيـاطيـات الطـاقة. وهـناك شـركات
أخرى تـابعة للـدولة أو متحـالفة معهـا تتمتع
بقـوة تـســويقيـة مـتنــاميـة في الـقطـاعـات
الاقـتصـاديـة الــرئيـسـة في الاقـتصـاديـات
الأسرع نمـوا في العالـم. وتشكل "صـناديق
الثروة الـسياديـة،" المصطلح الـذي صيغ في
الآونــة الأخيــرة عن المحـافـظ الاستـثمـاريـة
المملـوكـة للـدولـة، نـسبـة الثمـن من مجمـوع
الاستثمـارات العالميـة، وهذه النـسبة العـائدة
لهـا آخذة في الـزيادة. هـذه الاتجاهـات تعيد
تشـكيل السياسـة الدولية والاقتـصاد العالمي
بواسطة تحويل وبشكل متزايد مفاصل القوة
الاقـتصاديـة الكبيـرة والتأثـير أو النفـوذ إلى
السلـطة المـركزيـة للدولـة. وبهذا فهـي تغذي

ظاهرة كبيرة ومعقدة لرأسمالية الدولة.
قبل أقل من 20 عاما، بدا الوضع مختلفاً
كثيـراً. حيث بعـد انهيار الإتحـاد السـوفيتي
تحت وطـأة تنـاقضـاته الـداخليـة العـديـدة،
تحركت قيادة الكرملين الجديدة بسرعة لتبني
الـنمـــوذج الاقتـصــادي الغـــربي. ودافـعت
الحكومـات الحديثـة للجمهوريـات السوفـيتية
الـسـابقــة والأقمـار الـصنــاعيــة عن القـيم
السـياسـية الغـربيـة وبدأت بـالانضمـام إلى

تحالفاتها.
لكن أنحسر الآن مد السوق الحرة. وحلت
محلها رأسمالية الدولة، المتمثلة بالنظام الذي
من خـلاله تكــون وظــائف الــدولــة الفــاعل
الاقتصـادي القـائد وتـستخـدم الأسواق في
المقـام الأول لتحقيق مـكاسب سـياسيـة. وقد
أشعل هذا الاتجـاه منـافسـة عالمـية جـديدة،

ليس بين الأيديـولوجيات السياسـية المتنافسة
لكن بين النمـاذج الاقتصادية المـتنافسة. ومع
زج الـسياسـة في صنع الـقرار الاقتـصادي،
تظهر مجمـوعات مختلفـة تماماً من الـفائزين

والخاسرين.
خلال الحــرب البـاردة، كــانت القـرارات
المتخذة من قبل مديري القطاعات الاقتصادية
السوفيتية والصينية المتسمة بالأوامرية تمتلك
تأثيراً قليلاً علـى الأسواق الغربية. لكن اليوم
في الأسواق النـاشئة التي لم تـكن قد ظهرت
بعـد، يتخذ موظفو الدولة في أبو ظبي، أنقرة،
بكين، بـرازيليـا، مـدينـة مكـسيكـو، مـوسكـو
ونيـودلهي القـرارات الاقتصـادية- الخـاصة
بـالاستثمارات الإستـراتيجية، وملكيـة الدولة،
والتنظـيم- التي يتـردد صداهـا في الأسواق
العالمية. إن التحدي الـذي يشكله هذا التوجه
التجـاري القوي لرأسماليـة الدولة قد شحذته
الأزمة المـالية العالميـة والركود العالمي. والآن،
أثـبت أنـصــار الـتجــارة الحــرة والأســواق
المفتوحـة بأن قيمة هذه الأنظـمة مشكوك فيها
علـى نحـو متـزايـد مـن قبل الجمـاهيـر علـى

مستوى العالم.
لـرأسمـاليـة الـدولـة أربع جهـات فـاعلـة
رئيــسيــة هي: شــركــات الـنفـط الــوطـنيــة
والـشـركــات المملـوكـة للـدولـة، والـشـركـات
الـوطنيـة التابعـة للقطـاع الخاص والنـصيرة

للدولة، وصناديق الثروة السيادية.
عنـد التفكيـر في شركـات النفط الـكبرى،
يفكـر معـظم الأمــريكـيين أولاً بـالـشـركـات
المتعـددة الجنـسيـة مثل )بـرتش بـترولـيوم(،
)شيفـرون(، )اكـسـون مــوبيـل(، )شيل(، أو
)تـوتال(. لكن أكبر13 شـركة نفط في العالم،
تقـاس باحتـياطيـاتها مملـوكة وتـدار من قبل
الشركات الحكومية مثل )ارامكو( السعودية؛
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وشـركـة الـنفط الـوطنيـة الإيـرانيـة؛ وشـركـة
بتــرول فنــزويلا؛ و )غـازبــروم وروسنـفت(
الروسيـة؛ وشركة الـنفط الوطنيـة الصينية؛ و
)بتــرونــاس( المـــاليــزيـــة؛ و )بتــروبــراس(
البرازيلية. مثل هـذه الشركات التـابعة للدولة
تـسيطـر على أكـثر مـن 75% من احتيـاطي
وإنتاج النفط العـالمي. بعض الحكومات، ومن
خلال اكتـشافها للنفوذ الـذي يأتي من هيمنة
الـدولــة علـى مـوارد الـطـاقــة، وسّعـت من
سـيطـرتهـا علــى المصــادر الإستـراتـيجيـة
الأخـرى. أما الـشركـات المتـعددة الجـنسـية
التابعـة للقطـاع الخاص فهي تـنتج الآن فقط
10%من إنتـاج النفط في العـالم وتملك فقط
3% من احتيـاطياته. وفي الكثيـر من مناطق
العـالم، يتحتـم عليها الآن إدارة علاقـاتها مع
الحكـومـات الـتي تملك وتـديـر أكبـر وأفضل
المنـافسـات التجاريـة العائـدة لها من نـاحية

التمويل. 
في قـطـاعــات مخـتلفــة مثل الـصنـاعـة
البتـروكيمياوية، توليد الـطاقة، التعدين، إنتاج
الحــديــد والـصـلب، إدارة المـــوانئ والـنقل
البحري، صناعة الأسلحة، السيارات، المكائن
الـثقيلـة، الاتصـالات الـسلكيـة والـلاسلكيـة،
والطيـران، لم يعد عدد متنامي من الحكومات
يكـتفي بكل بسـاطة بتنـظيم السـوق. بدلاً من
ذلـك، فهي تـريــد استخـدام الـسـوق لــدعم
مواقـفها الـسيـاسيـة المحليـة. حيـث تسـاعد
الشـركـات العـائـدة للـدولـة في تحـقيق ذلك،
جـزئيـاً، بواسـطة دمج أو تـوحيـد القطـاعات
الصناعية بأكملها. أن شركات مثل )إندياما(
في أنغـــولا )المـــاس(، )ازرانـيـــرجـي( في
أذربيجـان )توليـد الكهربـاء(، )كازاتـومبروم(
في كـازاخــستــان )اليــورانيــوم(، والمكـتب
الشـريف للفـوسفـات في المغـرب - العـائـدة

للـدولــة هي الآن أكبـر الـلاعبين المحـليين في
القطاعات الخاصة بكل منها. وقد نمت بعض
الـشركات الـعائدة للـدولة بشـكل خاص نموا
هـائلا، وعلى الأخـص شركـة الهاتف الـثابت
واحتكـارات تصـديـر الأسلحـة في روسيـا؛
واحتكـار الألمنيـوم، والاحتكـار الثنـائي لنقل
الطـاقــة والشـركــات السـلكيـة واللاسـلكيـة
الــرئيـسـة وشـركـات الـطيـران في الـصين؛
والسكك الحـديديـة في الهنـد، التي تعـد من
بين أكبـر أرباب العمل في العـالم في القطاع
غيـر العسكـري، حيـث تشغل مـا يزيـد على

1.4 مليون مستخدم. 
إن الاتجاه الأكثـر حداثة قد عـمل على تعقيد
هــذه الظـاهـرة. في بـعض الــدول النــاميـة،
الـشـركـات الكـبيـرة الـتي بقـيت في قـبضـة
القـطاع الخـاص تعتمـد علـى دعم الحكـومة
المتمثل بـالقروض، والعقـود، والإعانـات. هذه
الشـركات الـوطنيـة عائـدة للقطـاع الخاص
ونصيـرة للدولة لكن الحكومة تفضل أن تبقى
منـفصلـة عنهــا، حيث تــرى في ذلك وسيلـة
للمنافسة مع مثيلاتهـا من الشركات الأجنبية
الـتجاريـة البحتـة، وبالتـالي فهي قـادرة على
اختيار دور مهيمن في الاقتصاد المحلي وفي
أسـواق الـتصـديـر. وفي المقـابل، فـإن هـذه
الـشركـات تسـتخدم نفـوذها مـع حكومـاتها
لـتلتهـم المنـافـسين الأصغـر علـى المـستـوى
المحلي، ومـن ثم فـإن هـذا يعـزز من قـوتهـا

باعتبارها أحد أعمدة رأسمالية الدولة. 
في روسيـا، يجـب أن تكــون للمـشـاريع
التجاريـة الكبيرة علاقـات مرضيـة أو ملائمة
مع الدولة كي تنـجح. ويتم التحكم بالشركات
الـوطنيـة النصـيرة للـدولة مـن قبل مجمـوعة
صغيـرة من الاولـغارشـية الـتي من الـناحـية
الـشخـصيـة تعـمل لصـالح الكـرملـين. حيث
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تـندرج تحت هـذه الفئة شـركات )نـوريلسك(
للنيكـيل )التعدين(؛ )نـوفوليبـتسك( للصلب و
)هـــــولـــــدنــك( )المعـــــادن(؛ و )افـــــراز(،
)سيفيرسـتال(، و )ميتالـونفيست( )الصلب(.
في الـصين، ينـطبق الـشيء نـفسه، وأن كـان
على نطاق أوسع، حـيث أصبحت إمبراطورية
)افيك( ) الـطائـرات(، )هواوي( )المـواصلات
السلكية واللاسلكية(، و )لينوفو( )للكمبيوتر(
جميعـها شركات عـملاقة تحظى بـدعم الدولة
وتديـرها دائـرة صغـيرة مـن رجال الأعـمال

ذوي الحظوة والنفوذ. 
وقد نـشأت في أمـاكن أخـرى من العـالم
أشكـال مختلفة من الشركـات العائدة للقطاع
الخـاص لكن الحـكومـة تفـضل متـابعتـها أو
دعمها، بما في ذلك، في الـدول التي ما تزال
نـسـبيـا تـتبع اقـتصـاد الـسـوق الحــرة مثل
شركـات: )سيفيتـال( )الصنـاعات الـزراعية(
في الجـزائر، )فـال( )التعديـن( في البرازيل،
)تاتـا( )السيارات، الصلب والكيمياويات( في
الهنــد، )تنـوفــا( ) اللحـوم والــدواجن( في
إسرائيل، )سوليديـر( )الإنشاءات( في لبنان،
وشـركة )سـان ميغيل( )الغـذاء والمشـروبات(

في الفلبين. 
يـعود جزء من مهمة تمـويل هذه الشركات
إلى صنـاديق الثروة السـيادية وهـذه بدورها
عمـلت بـدرجـة كـبيــرة علـى تـوسـيع هـذه
الـصنــاديق من نــاحيــة الحجم والأهـميـة.
وتعرف الحكـومات بـأنها لا تـستطـيع تمويل
الشـركات الـوطنـية الـنصيـرة لهـا بسهـولة
بواسطة طبع المـزيد من العملة؛ حيث سيؤدي
التضخم في نهاية المطاف إلى تآكل أصولها.
ويمكن أن يـولد الإنفـاق المباشـر من ميـزانية
الـدولــة عجـزاً في المــستـقبل إذا تـدهـورت
الأوضـاع الاقتصاديـة. لذلك، لعـبت صناديق

الثروة السـيادية دوراً أكبـر في هذا الجانب.
وهي في الــواقع تمثل مـستـودعـات لـلعملـة
الأجنبية الفائضـة المحصل عليها من تصدير

السلع أو البضائع المصنعة. 
لكن هـذه الصـناديق هي أكـثر من كـونها
مجـرد حسـابـات مصـرفيــة. فهي صنـاديق
استثمارات عـائدة للدولة مع محـافظ مختلطة
من العملات الأجنبيـة، والسندات الحـكومية،
والعقــارات، والمعـادن الـثمـينـة، وحـصـص
مبـاشرة في- وأحـيانـا تملك غـالبيـة - عدد
كبيـر من الشـركات المحليـة والأجنبـية. ومثل
كل الـصنـاديق الاسـتثمـاريـة، فـإنهـا تـتطلع
لتحقـيق أقصى العـائدات. لكن بـالنسـبة إلى
رأسـمالـي الدولـة، هذه الـعائـدات، يمكن أن
تـتمتع بأهـمية سيـاسية إضـافة إلى أهـميتها

الاقتصادية.
ورغم اكـتساب صنـاديق الثروة السـيادية
شهـرة في السنـوات الأخيـرة، لكنهـا لم تكن

جديدة أبداً. 
حيـث تأسسـت هيئة الاسـتثمار الكـويتية،
عـام 1953 وهـي الآن رابع أكبــر صنـاديق
الثـروة السيـادية في العـالم،. لكن مـصطلح
"صندوق الثروة الـسيادي" كان أول ما صيغ
عام 2005، ممـا يعكـس اعتـرافاً بـالأهمـية
المتزايـدة لهذه الـصناديق. ومـنذ ذلك الحين،
انضم عدد آخر من البلـدان لهذه الصناديق:
دبـي، وليـبيــا، وقطـر، وكـوريــا الجنــوبيـة،

وفيتنام. 
إن أضخـم صناديق الثـروة السيـادية هي
تلك الموجودة في إمارة أبـو ظبي، والسعودية
والصين،إضافة إلى روسيا التي تبحر للحاق
بـالركـب. وتمثل النـرويج البـلد الـديمقـراطي
الـوحيـد بـين البلـدان التي تـوجـد بهـا أكبـر
عشرة صناديق للثروة السيادية في العالم. 
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علاقات وثيقة 
إحدى الملامح الأساسية لرأسمالية الدولة
هي وجــود علاقــات وثيقـة تـربـط معــاً بين
الأشخـاص الــذين يـحكمــون البلـد والــذين
يـديـرون شـركـاته. فــرئيـس وزراء روسيـا
السابق، ميخـائيل فرادكـوف، هو الآن رئيس
شركـة )غازبـروم(، المحتكـرة للغاز الـطبيعي
في روسيـا. والـرئيـس الـسـابق لغـازبـروم،
)دميتري ميـدفيديف(، هو الآن رئيس روسيا.
دينـاميكـية الـزبون- صـاحب العمل هـذه قد
أدخلـت الــسـيـــاســـة، والــسـيـــاسـيـين،
والـبيـروقــراطيــة في عمـليـة صـنع القـرار
الاقتصـادي إلى حـد لم يسـبق له مثيل مـنذ
الحرب الباردة. وتثير هذه الديناميكية العديد

من المخاطر بالنسبة لأداء الأسواق العالمية.
أولاً: إن تـرك أغلب القـرارات التجـاريـة،
بيـد البيـروقراطـية الـسيـاسيـة، التـي تمتلك
خبرة قـليلة بإدارة العمليات التجارية بفعالية،
غـــالبــاً، مـــا يجعل وضـعيــة الأســواق أقل
تنـافسيـة ومن ثم، أقل إنتـاجية. ولـكن بسبب
تمـتع هذه الشركـات بدعم الراعـي السياسي
القـوي وبسبب أن مميـزاتها التنـافسيـة تأتي
من إعانـات الدولة، لـذلك فهي تشكـل تهديداً
كـبيـراً ومـتنــاميــاً لمنـافـسيهــا من الـقطـاع

الخاص.
، قـد تكون الـدوافع التي تقف وراء ثـانياً
قرارات الاستـثمار سـياسيـة بدلاً من كـونها
اقتـصـاديــة. فمـثلاً تعــرف قيـادة الحـزب
الـشيــوعي الـصيـني، أن إحـداث الازدهـار
الاقتـصادي ضـروري للحـفاظ علـى السلـطة
السيـاسية. لذلـك فإنها ترسـل شركات النفط
الـوطنية الصينية إلى الخارج لتأمين إمدادات
الـنفط والغـاز لفـترة طـويلـة والتي تحـتاجـها
الصين لتـغذية توسعها الاقـتصادي المستمر.

وبـفضل التـمويل الحـكومـي، تمتلك شـركات
الـنفط الــوطنيـة المـزيـد من الأمـوال للإنفـاق
مقـارنة بمنافسيها في القطاع الخاص- وهي
تدفع أثماناً أعلى من أسعار السوق للوصول
إلـى اتفــاقيـات ثــابتـة وطـويلـة الأجل. وإذا
احتــاجت هـذه الـشـركـات إلـى المـزيــد من
المسـاعدات، فإن القيادة الصينية تكون قادرة
علـى اتخـاذ خطـوات تتـمثل بــالتعهـد بمنح

القروض الإنمائية للبلد المورد. 
إذا ارتبطت المشاريع التجارية والصناعية
ارتباطـا وثيقـا بالـسياسـة، آنذاك، فـإن عدم
الاسـتقـــرار المحلـي الـــذي يهـــدد الـنخـب
الحاكـمة- وبـشكل أكثـر تحديـدا، تحديـدها
للـمصـالح الـوطـنيـة وأهـدافهـا الـسيـاسيـة
الخارجية - يبدأ يكتسب أهمية أكبر بالنسبة
للأعمـال التجارية. وبالنسبة للأجانب، أصبح
الفهـم الجيـد للـدوافع الـسيــاسيـة يـشكل
إستراتـيجية المـواجهة. وقـد تعلم الكثـير من
شــركــات القـطــاع الخــاص الـتي تمــارس
الأعمـال التجارية في الأسـواق الناشئـة قيمة
استثـمار المـزيد مـن الوقـت في سبيل إقـامة
علاقـات وثيقـة مع القـادة الحكـوميين الـذين
يمنحـون العقود الـكبرى ومع الـبيروقـراطيين
الـذين يشـرفون عـلى تنـفيذ الأطـر القانـونية
والتنـظيمـية. وبـالنـسبـة للـشركـات المتـعددة
الجـنسية، يمثل هذا الأمـر هدراً للوقت والمال
ويـبدو وكـأنه ترفـاً في وقت الـركود العـالمي،
لكن من أجل حمـاية استثماراتها في الخارج
وأسهمهـا في الأسواق، فإنهـا لا تستطيع أن

تفعل خلاف ذلك.

تدخل الدولة 
بدأت رأسمالية الدولة بالتبلور خلال أزمة
النفط عام 1973، وذلك عنـدما أتفق أعضاء
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منـظمـة الـدول المصـدرة للنفـط )أوبك( علـى
وقف أو خفـض إنتــاج النفـط رداً علــى دعم
الـولايـات المتحـدة لإسـرائيل في حـرب يـوم
الغفـران. وتقـريبـا، بين عـشيـة وضحـاهـا،
أصـبحت الـسلعـة الأكثــر أهميـة في العـالم
سلاحـاً جيـوبـولتـيكيـا، وأعـطت لحكـومـات
البلدان المصـدرة للنفط نفوذاً دولـيا لم يسبق
له مـثيل. وكـأداة سيـاسيــة، أستخـدم وقف
إنتـاج )أوبك( للـنفط بــاعتبـاره حظـراً ضـد
بلـدان معيـنة- خـصوصـاً الولايـات المتـحدة
وهـولندا. وكظـاهرة اقتـصادية، عـكست أزمة
الـنفط اتجـاه التـدفـق السـابق لـرأس المـال،
والذي فـيه تشتـري الدول المـستهلكـة للنفط،
دائمـاً، أكبـر الـكميـات من الـنفط الـرخـيص
وبدورهـا تبيع البضائع إلـى البلدان المصدرة
للـنفط بـأسعـار تـضخميـة. ومن وجهـة نظـر
أعضاء أوبك، فقد وضعت الأزمة نهاية لعقود
من العجـز الـسيـاسي والاقـتصـادي ولعهـد

الاستعمار نفسه. 
لقد أظهـرت أزمة النفط بـأن منتجي النفط
ومـن خـلال العـمل المـــوحــــد، يمكـنهـم أن
يسـيطـروا علـى مـستـويـات الإنتـاج ومن ثم
الحصـول علـى حصـة أكبـر من العـائـدات
المتـولـدة مـن قبل شـركــات النفـط الغــربيـة
الـرئيسـة. وثبـت بأن هـذه العملـية أسهل في
الحـالات التي تتمكن فيها الحكـومات الوطنية
من استخـدام الشـركات المحلـية لاسـتخراج
وتـصـفيــة الـنفـط. وفي الــوقـت المنـــاسب،
أصبحت شركات النفط الوطنية تحت سيطرة
حكومـية أكبـر )ارامكو الـسعوديـة، مثلاً، لم
تـؤمم بـشكل كـامل حتـى عـام 1980( وفي
النهـاية ضـاع مجد نـظرائهـا من الشـركات
الغربيـة المملوكـة للقطـاع الخاص. وقـد عنت
أزمة الـنفط بالنـسبة لشـركات النفط الـوطنية

الحديـثة، ولادة نموذج أصـبح من ذلك الوقت
واسع الانتـشـار وطـبق علــى قطــاع الغـاز

أيضاً. 
وبدأت الموجـة الثانية من رأسمـالية الدولة
خلال الـثمانـينات، مـدفوعـة بصعـود البلدان
الـناميـة التي تـسيطـر فيهـا الحكومـات التي
تـؤمـن بقيم الـدولـة المـركـزيـة والتقـاليـد. في
الــوقـت نفـسه، سـبب انـهيــار الحكــومــات
المعتمـدة على اقتصـاديات التخطـيط المركزي
موجـة من الطلـب العالمـي على فـرص تنـظيم
المـشـاريع وتحـريــر التجـارة. هـذا الاتجـاه،
بــدوره، أحــدث أو نـشـّط الـنمــو الـســريع
والـتصـنيع في العـديـد مـن البلـدان النـاميـة
خلال التـسعـينـات. و تحــركت بلــدان مثل
البــرازيل، والــصين، والـهنــد، والمكـسـيك،
وروسيـا، وتركيـا، جنبـا إلى جنـب مع بلدان
في جـنوب شـرق آسيـا والكثيـر من البـلدان
الأخرى، بـسرعة مخـتلفة على طـريق التحول

من بلدان نامية إلى متقدمة.
رغـم أن الكـثيـــر من هــذه الـبلــدان ذات
الأسـواق النـاشئـة لـم تكن جـزءاً مـن الكتلـة
الـشيوعـية، لكنهـا تملك تاريخـاً من مشـاركة
الدولـة الكثيفـة في إدارة اقتـصاديـاتها. في
بعض هـذه البلــدان، من النـاحيـة العـمليـة،
تمـتعت مشاريع رئيسية قليـلة، غالباً ما تكون
ملكـيتهـا ذات طـابع عـائلي، بــالاحتكـار في
القطـاعـات الإستـراتـيجيـة. والمـلاحظ، بعـد
الحـرب العـالميـة الثـانيـة، إن دولاً مثل الهـند
زمـن )نهــرو(، وتـــركيــا بعــد )أتــاتــورك(،
والمكــســيك تحــت حكـم الحـــزب الـثـــوري
المـؤسـسـي، والبــرازيل تحـت حكـم تنـاوب
الحكومات العسكـرية والقوميـة لم تتقبل أبدا
بشكل كـامل وجهة النظـر الرأسماليـة القائلة
بـأن الأسواق الحـرة فقـط تسـتطيـع أن تنتج
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الازدهــار الــدائـم. حـيـث تمـيل المعـتقــدات
السـياسيـة لهذه الأنـظمة إلـى الفكرة القـائلة
بـأن قطاعات اقـتصادية معيـنة يجب أن تبقى
تحت الإدارة الحكـوميـة، علـى الأقل لتـجنب

استغلال الرأسماليات الغربية. 
عـندمـا بدأت هـذه البلـدان ذات الأسواق
الناشئة بتحرير اقـتصادها، تبنت فقط جزئياً
مبـادئ السـوق الحرة. بـسبب أن المـسؤولين
الــرسـمـيـين والمــشــرعـين الــذيـن أدخلــوا
الإصلاحات الجزئية أمضوا سنوات التكوين
في مؤسسات التعليم الحـكومية التي أنشئت
لـنشر القيم الـوطنية كمـا هي محددة من قبل
الدولـة. في معظم هذه البلـدان، ترافق التقدم
الاقتصـادي مع القليل مـن الشفـافيـة وحكم
أضـعف للقانون مقـارنة مما كـان عليه الحال
في الـديمقـراطيـات المـنشـأة للسـوق الحـرة.
النتيجـة، ليس من المـستغرب أن يـكون إيمان
الجـيل الجــديــد في قـيـم الــســوق الحــرة
محــدوداً. ونظــراً لقلــة خبـرة المـؤسـسـات
الحكومية، نـسبياً، تتـمتع المسائل الـسياسية
في دول الأسواق الناشـئة، على الأقل، بنفس
قـدر أهميـة الأمـور الاقـتصـاديـة الأسـاسيـة
المتعلقة بـأداء الأسواق. مـن جانبهـا، لاحظت
حكـومات العـالم الغني ذلك قلـيلاً، بسبب أن
البلـدان المذكـورة تملك القـليل من التـأثير أو

ليس لها تأثير في الأسواق الدولية.
تميـزت الموجـة الثـالثـة من رأسـمالـية الـدولة
بصعـود أهميـة صنـاديق الثـروة السيـادية،
والـتي بـدأت عــام 2005 بتحــدي الهيـمنـة
الغــربيـة علـى تـدفق الــرأسمـال العــالمي.
احتياطيات رأس المـال هذه نتجت من الزيادة
الـضخمــة في الصـادرات مـن البلـدان ذات
الأسـواق الناشئة. وقـد استمرت إدارة معظم
صنـاديق الثـروة الـسيـاديـة بيـد المسـؤولين

الحكــوميين، الـذيـن يتعـاملـون مع تفـاصيل
مستويات الاحـتياطي، والاستثمارات، وإدارة
موجـودات الدولـة كشـيء أقرب إلـى أسرار
الدولـة. النتـيجة، لـيس من الـواضح إلى أي
مدى تـُستثـمر هـذه الصـناديق ثـم أن اتخاذ

القرارات يتأثر بالاعتبارات السياسية. 
يقــود صنــدوق النقـد الــدولي الآن جهـوداً
لتوفيـر أعلى مسـتويات الـشفافيـة والاتساق
في عمل صنـاديق الثروة السيـادية، لكن مثل
هـذه المحـاولات سـوف لا تـتكلل بـالمـزيـد من
النجـاح أكثـر ممــا يفعله معـظم التــرتيبـات
الطوعية. إن صناديق الثروة السيادية التي لا
تتسم بالشفافيـة، خصوصا، ستبقى غامضة
ومـبهمـة، وسيـسـتمـر القـادة الـسيـاسيـون
بــإدارتهــا مـن أجل ربح كل مـن المكـــاسب
السيـاسية والمالية. وكتـبرير أو تسويغ، يمكن
أن يشير مدراء الصناديق بشكل معلن وعلى
شكل دعـوات سيـاسيـة إلــى التجـرد وبـأن
عملها يسيـر وفقا لصناديق الثـروة السيادية
الغـربيــة المشـابهـة، مـثل صنـدوق التقـاعـد
الحكــومـي في النــرويج أو نـظــام تقــاعــد

المستخدمين العام في كاليفورنيا. 
الموجة الرابعة من رأسمالية الدولة وصلت
الآن، وتـســـارعت بــسبـب تبــاطــؤ الـنمــو
الاقـتصـادي العـالمـي الأخيــر. لكن في هـذا
الـوقت، تـدخلت حكـومات أغـنى الـبلدان في
العالم، في اقتـصادياتها وليس فقط حكومات
بلـدان الأســواق النــاشئــة. ففي الـولايـات
المتحـدة، تدخل المشرعـون في الاقتصاد على
الـرغـم من عـدم ثقـة الجمـاهيـر، تــاريخيـاً،
بـالحكومة وثقتهـا بالمؤسسـات الخاصة. وقد
حذت حذوها أسـتراليا، واليابان، وغيرها من

الأسواق الحرة التي تتمتع بوزن كبير. 
وأمـا البلـدان الأوروبيـة، ذات التـوجهـات
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الــدولانيــة  statism ** والــديمقــراطيــة
الاجتمـاعيـة فجعلـت من التــأميم وعـمليـات
الإنقـاذ أو الضمـان أكثـر قبـولاً من الـناحـية

السياسية.
ومع ذلك، لم تتبنَ القوى الصناعية القائدة
في العالم رأسـماليـة الدولـة بدون تحـفظات.
ففـي الولايـات المتحـدة وأوروبا، لا تـزال قوة
اليـد الخفيـة تـشكل مـادة للإيمـان. وتعـرف
الحكـومات في جـانبي المحـيط الأطلـسي أنه
من أجل المحافظة على التأييد الشعبي، يجب
عليها أن تحافظ على وعـودها بإعادة القطاع
المصـرفي والـشـركـات الكـبيـرة إلـى أيـدي
القطـاع الخاص بمجـرد استـعادة صحـتها.
ولكن ما دامت الحوافـز الاقتصادية تأتي في
طليعـة الاعتبـارات السـياسـية في واشـنطن،
وفي جميع أنـحاء أوروبـا، والصين، والهـند،
وروسيا، سيظل صانعو القرار السياسي في
مـركز النـظام المـالي العـالمي. ومن أجل ضخ
الأمـوال في الاقـتصـاد أولاً، سـينقـذ وزراء
المــاليـة والخـزانــة المصـارف والـشـركـات
الخـاصة، بـضخ السـيولـة، وطبـاعة الـنقود،
ببساطة لأنه لا يمكن لأي طرف آخر أن يعمل
ذلك. في الـــواقـع، القلـيل مـن المـصـــارف
المركـزية، تـتمتع بـالاستقلاليـة، وهي لـم تعد
مقــرض الملاذ الأخيــر، أو حتـى إذا كــانت
مقــرض الملاذ الأول ؛ فهـي تكـون مقـرضـة
فقط. هذا الـتطور أنتج تحـولاً مفاجئـاً ومهماً

في مركز ثقل القوة المالية العالمية.
حـتى وقـت قريـب جداً، كـانت )نيـويورك(
العاصـمة المـاليـة للعـالم، لكـنها لـم تعد الآن
حتـى عاصمـة ماليـة للولايـات المتحـدة. هذه
الحقيقـة، باتـت معروفـة الآن في )واشنطن(،
حيـث يتخـذ أعضـاء الكـونغـرس والـسلطـة
التنفيـذية القرارات ذات الـتأثير الـبعيد المدى

في الـسوق على نـطاق لم يسبـق له مثيل منذ
عقـد الثلاثيـنات. وهـناك تحـول مماثل يـأخذ
طـريقه في كل مكـان من الـعالـم فيمـا يتعلق
بـالمسؤولـية الاقتصـادية: من )شنـغهاي( إلى
)بـكين(، ومـن )دبي( إلـى )أبــو ظبـي(، ومن
)سدنـي( إلى )كـانبـيرا(، ومـن )ساو بـاولو(
إلـى )برازيـليا(، وحتـى في الهند الـتي تتمتع
نسـبيـاً بـاللامـركـزيـة، من )مـومبـاي( إلـى
)نيـودلهي(. وفي لنـدن، وموسـكو، وبـاريس،
حيث يتعايـش المال والسياسـية، يحدث نفس

التحول نحو الحكومة.
مـن المــرجح أن تـنـشــأ اقـتـصــاديــات
رأسماليـة الدولة نـتيجة تبـاطؤ النمـو العالمي
مع تحكم غيـر مسبـوق في مسـتوى النـشاط
الاقتـصـادي. حـيث نـرى الـصـين وروسيـا
تـدعمـا كلا من شـركـاتهـا العـائـدة للـدولـة
والشركـات الوطنيـة التابـعة للقطـاع الخاص
والنصيـرة للدولة للخـروج من المأزق. وتعملا
لصـالح دمج الصـناعـات الرئـيسـة من أجل
خـفض التكـاليف. وفي أعقـاب هبـوط أسعار
الـنفـط مـن147 دولار للـبــرمـيل في تمــوز
2008 إلــى أقل مـن 40 دولاراً في شبــاط
2009، واجهـت روسـيـــــا أول عجــــز في
الميـزانية منـذ عقد من الـزمن. بينمـا حصلت
الـصين، البلـد المسـتورد والمـستهلك الـرئيس
للنفـط، على بعـض الفوائـد من هبـوط أسعار
النفط، لكن تبـاطؤ النمو العالمي ترك حكومتي
الـبلدين عـرضة لارتفـاع البطـالة متـرافقاً مع
اضطـرابـات اجـتمــاعيـة. وقــد استجــابت
الحـكومـتان علـى حد سـواء، لمعالجـة الجزء
الأكبر من الأزمة، من خلال ممـارسة سيطرة
الـدولة علـى الاقتصـاد والتـي لا تزال تـتسم

بالشدة. 
رغم الركـود العالمي، فإن صـناديق الثروة
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الـسيـاديـة، اللاعبـة الاقـتصـاديـة الـرئـيسـة
السابقة، وجدت لتـبقى إلى المستقبل القريب.
رغـم انخفــاض مجمـوع القـيمــة الصــافيـة
العائـدة لها من تقدير عـال حوالي 4 تريليون
دولار عـام 2007 إلــى أقل من 3 تــريليـون
دولار في نهــايــة عــام 2008، هــذا الــرقم
الأخـير لا يزال يـقترب من مجمـوع الممتلكات
العالميـة من النقد الأجـنبي العائـد للمصارف
المركـزية ويتجاوز الأصـول المشتركـة المشغلة
أو المملـوكة من قـبل جميع صنـاديق الوقـاية
من الخسـارة الماليـة في جميع أنحـاء العالم.
وتشـكل حسابـات صناديق الـثروة السـيادية
حــوالـي 12%من مـجمــوع الاستـثمــارات
العــالميــة، وهي ضعف الــرقم مقـارنــة بقبل
خمس سـنوات. ومـن المقرر أن يـستمـر هذا
المـسار، ويقـدر بعض الـتوقعـات الموثـوق بها
قيمـتها المرجحـة عند 15 تريـليون دولار عام

 .2015
بـاختصـار، رغم الأزمة المـالية العـالمية، لا
تـزال شركـات النفط الـوطنـية تـسيطـر على
ثلاثة أرباع المـوارد الأولية الإستـراتيجية في
العـالم، ولا تـزال الشـركات الـعائـدة للـدولة
والشـركات الوطنـية المملوكـة للقطاع الخاص
والنصـيرة لـلدولـة تتـمتع بميـزات تنـافسـية
أساسية على منـافسيها من القطاع الخاص،
ولا تـزال صنـاديق الـثروة الـسيـادية تـفيض
بالسيولة النقدية. هذه الشركات والمؤسسات،

حقاً، أكبر من أن تتعرض للفشل.
إن تدخلاً أعمق للدولة في الاقتصاد يعني
بـأن تبـديــد البيـروقـراطيـة، وعـدم الكفـاءة،

والفساد من المرجح أن تكبح النمو. 
وتكــون هــذه الأعبــاء أشــد في الــدولــة
الاسـتبــداديــة، حـيث يـتمـتع المـســؤولــون
الـسيـاسيـون بـالحـريـة في اتخـاذ القـرارات

التجـاريـة دون تــدقيق أو مــراقبـة مـن قبل
الصحـافـة الحـرة أو الـوكـالات الـتنـظيـميـة
السياسية المستقلة، أو المحاكم، أو المشرعين.
ومع ذلك، فـإن الركـود العـالمي المـستمـر قد
قوض الثقة العالمية في نموذج السوق الحرة.
وآيـا كـان الــسبـب الحقـيقـي للأزمـة، فـإن
حكومات الصين، وروسيا، ودول أخرى لديها
أسباب مقنعـة لتوجيه الـلوم للرأسمـالية على
الـنمـط الأمــريـكي عـن أسبــاب الـتبــاطــؤ
الاقتصـادي. حيـث أن هذا اللـوم يسـمح لها
تجنب تحـمل المسـؤوليـة عن ارتفـاع البطـالة
وانخفاض الإنتـاجية في بلدانهـا والدفاع عن
التزامها برأسماليـة الدولة، التي بدأت كنظام

قبل وقت طويل من بدء الأزمة الحالية.
ورداً على ذلك، يجب علـى صانعي القرار
السـياسي في الـولايات المـتحدة أن يحـاولوا
بيع قيمـة الأسواق الحرة، علـى الرغم من أن
تنفيـذ هذه الخطـوة يمثل لحظـة صعبة. وفي
حالـة تحول )واشـنطن( إلـى نظـام الحمـاية
والاحتفـاظ بقـبضـة شـديـدة علـى النـشـاط
الاقتصادي لفترة طويلة جداً، فإن الحكومات
والمـواطـنين في جـميع أنحـاء العـالـم ستـرد
بــالمثل، إن المخـاطـر كـبيـرة، بـسـبب إدخـال
السـياسـة الشعـبويـة علـى نطـاق واسع في
التجارة الدوليـة والاستثمار سيعرقل الجهود
الراميـة لتنـشيط الـتجارة العـالمية ويـحد من
النمــو مسـتقبلاَ. فـسيـاسـة الحمـايـة تـولـد
الحماية، وسـياسة الإعانـات تنجب الإعانات.
فـقد فشلت جـزئياً محـادثات )جولـة الدوحة(
للـتجارة العـالمية عـام 2008 بسـبب إصرار
الـولايــات المتحـدة والإتحــاد الأوروبي علـى
استمـرار العمل بالرسوم الجمـركية الزراعية
العاليـة ورغبة الصـين والهند بحمـاية كل من
مـزارعيهـا وبعض صـناعـاتهـا التـي لا تزال
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ناشئـة، والتي لا يمكن أن تتنـافس حتى الآن
من تلقاء نفسها. إن جمـود محادثات الدوحة
كلفت بـالفعل مئـات الملـيارات مـن الدولارات
الـتي يـحتـمل أن تـنتـج من زيــادة الـتجــارة

العالمية. 
بدأت نـشاطـات حمـائيـة أخرى تـؤثر في
التجـارة الدولـية. فقـد أعادت الـصين العمل
بنظام الإعفاءات الضريـبية لمصدرين معينين.
وحصرت روسيـا الاستثمار الأجنبي في 42
"قطاعاً استراتيجيـاً" وفرضت رسوماً جديدة
علـى الـسيـارات المـستـوردة، وعلـى لحـوم
الخنـازيـر والـدواجن. وفـرضت انـدونيـسيـا
رسـوماً جمـركية علـى الواردات وقيـوداً على
منح الـتراخيص على أكـثر من 500 نوع من
المنتجـات الأجـنبيـة. وأضــافت الهنـد فـرض
ضـريبة 20 بالمـائة علـى استيـراد زيت فول
الـصويـا. وتبحث الأرجـنتين والبـرازيل علـناً
فـرض رسوم جمـركية جـديدة علـى استيراد
الـنسيـج والنبيـذ. ورفضت كـوريا الجـنوبـية
إلغـاء الحـواجــز التجـاريـة أمـام اسـتيـراد
السيـارات الأمريـكية. وأعلنـت فرنسـا إنشاء
صندوق حكومي لحماية شركاتها المحلية من
السيطرة الأجنبيـة. هناك بالفعل مطالبات من
جـانب العديـد من البلدان في منـاطق مختلفة
لــرفع الــرســوم الجمــركيــة إلــى أقـصــى
المـستـويـات المـسمـوح بهـا في إطـار جـولـة
أورغـواي بشـأن الاتفـاقيـة العـامـة للتجـارة
والـتعــريفـــة الجمـــركيــة. و يجــري إحلال
الاتفاقيات العالمية الشاملة وآليات حل النزاع
مـن خلال التـصحيح والـعمل بحـوالي 200
اتفاقية ثنائية أو إقليمية )200 اتفاقية أخرى
أو نحـو ذلك هـي في العمل.( هـذه التجـزئـة
تمنع المـنافسـة العالميـة، وتضر بـالمستهلكين،
وتــضعف الـنـظــام الجـمــاعـي أو المـتعــدد

الأطراف - كل ذلـك في الوقـت الذي يحـتاج
فيه الاقتصاد العالمي إلى تحفيز جديد.

الطريق إلى الأمام 
خلقت الأزمـة الماليـة العالمـية وهم الـوحدة
الـدولية القـائم على خـوف خاطئ مـتمثل بأن
الجـميع يغـرق في نفـس القــارب. قبل عـام،
كـان الحديث يدور في الدوائر السياسة حول
عمليـة "فصـل"، الأزمة الاقتـصاديـة بواسـطة
قيـام الاقتصـاديات الـناشئـة بتطـوير قـاعدة
محلية واسعة للنمو بما فيه الكفاية لتحريرها
من الاعتماد علـى طلب الاستهلاك القادم من
الولايـات المتـحدة وأوروبـا. غيـر أن توقـعات
الفصل ثبـت بأنهـا سابـقة لأوانهـا. حيث إن
المشـاكل الاقتـصاديـة التي نـَشأت، بـدرجة
كبيـرة، في الـولايـات المتحـدة فـرضت بقـوة
انخفـاضـاً حـاداً في النمـو الاقـتصـادي في
العـشـرات مـن البلــدان النــاميــة من خلال

تراجع الطلب على صادراتها.
كن تحت السطح، لا يزال الفصل واضحاً
في الأسـواق النـاميـة المحليـة في البـرازيل،
والـصـين، والهـنــد، وروسـيــا؛ المـتـمـثل في
الاستثمارات الحكـومية العائـدة لهذه البلدان
الـتي تـتم في الخـــارج؛ والتـي تعـمل علــى
إضفـاء الطـابع الإقليمـي على تـدفقات رأس
المــال؛ وعلـى المـدى الـبعيــد ستـتمـكن دول
مجلـس التعـاون الخليجـي، وأعضـاء رابطـة
دول جنـوب شـرق آسيـا، وبـعض حكـومـات
أمــريكــا الجنــوبيــة من إصــدار العـملات
الإقليمية القـادرة على الحيـاة ومن ثم تصبح

هذه الدول أكثر اعتماداً على الذات.
لم يـعد بإمكـان الولايات المـتحدة أن تعول
على الشركـاء الاستراتيجيين لـشراء ديونها،
كمـا فعلت مع الـيابـان وألمانـيا الـغربـية في
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الـثمانينـات. حيث يجب عليهـا الآن أن تعتمد
على منـافسيهـا الاستراتـيجيين، خصـوصاً،
الصين الـتي لا تعتقـد بأن الـولايات المـتحدة
قــادرة علــى الاحـتفــاظ بــدورهــا كمــركــز
اقـتصـادي عـالمـي لأجل غيـر مـسمـى. وقـد
ساعـدت احتيـاطات الـدولار المدخـرة )بكين(
علـى الحفـاظ علـى قـيمــة العملـة الـصيـنيـة
مـنخفضـة، ومن ثم زيـادة صـادرات الـصين
وإنتـاج فـوائض تجـاريـة قيـاسيـة. لكن الآن
تتمثـل أولوية الـصين في بناء سـوقها المحلي
لخلق نمـوذج جـديـد مـن النمـو الاقـتصـادي
يـعتمـد أقل علـى الصـادرات إلـى الـولايـات
المتحـدة وأوروبـا ويعـتمــد أكثـر علــى طلب
المستهـلكين الصـينيين. وإذا نجحـت الصين،
عندهـا سيصبح "الفصل" مـصطلح ذو معنى
أكثـر، وسيكـون للـصين حـافــزاً أقل لشـراء
ديـون الـولايـات المتحـدة. وإذا أراد عـدد أقل
من الدول شـراء سندات الخـزانة الأمـريكية،
فـإن معـدل فـائـدتهـا يجب أن يـُرفع لجعلهـا
جذابـة للمشتـرين، وهذا سـيعني أن مديـونية
الـولايـات المتحـدة ستـستمـر لفتـرة طـويلـة.
وبمجـرد أن يبـدأ الانتعـاش الاقتـصادي في
الـولايات المتحـدة، فإنه سيكـون بوتيـرة أبطأ،
وسـتتـسـارع عـمليـة تــآكل مكـانـة الـدولار

باعتباره العملة الاحتياطية في العالم. 
وقد تخلـص الولايـات المتحـدة بأن قـوتها

في ضبـط وتعزيـز القواعـد الاقتصـادية في
العالم في طريقها للانحسار. 

أنها لا تـستطيع، علـى أي حال، أن تتمتع
بثقـة كبيرة يـؤهلها كي تلعـب دوراً قيادياً في
مجمـوعـة الـعشـريـن )مجمـوعـة الـدول ذات

الاقتصاديات الرئيسة(. 
هـذا المنتدى يشمل الاقتصاديات الناشئة،
مـثل الـصين والـهنــد، التـي استـُبعــدت من
مجموعـة السبعة )مجمـوعة الدول الـصناعية
الـكبــرى( بـسـبب الاخـتلاف الـطبـيعـي بين
المصـالح الاقتصـادية لهـذه الدول ومـصالح
الدول المتقـدمة سيكـون من الصعـب بناء أي
تـوافق في الآراء بـشـأن أصعـب التحـديـات

الاقتصادية. 
إن المــشـكلـــة تـتــضخـم بــسـبـب مـيل
الــسيـــاسيـين، في كل مـن العـــالم المـتقــدم
والنـامـي، لتـصمـيم خـطط الـتحفيــز لتكـون
متـوافقة مع زبائنهم أو جمهورهم أو دوائرهم
الانتخــابيـة، وعـدم أخـذهـم بعين الاعـتبـار

تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكبرى.
هل سـتبقــى رأسمــاليـة الـسـوق الحـرة
تـشكل بـديلا مجـديـا علـى المـدى الـبعيـد؟
سيعتمد هذا الأمر إلى حد كبير على ما يقوم
به صـانعو القـرار السـياسـي الأمريكـي بعد
ذلك. ومع هذا فإن رأسمالية الدولة سوف لن

تختفي في وقت قريب. 

Foreign Affairs, Volume 88 No. 3, May/ June 2009  :المادة مترجمة عن مجلة *
** تعني )الدولانـية( تركيـز السلطة الاقـتصادية والـتخطيط الاقتصـادي في يد الدولـة لكن في تقديـرنا أن هذا
المبدأ لا تطـبقه البلدان الأوروبيـة الرأسمالـية إلا بشكل محـدود ويبدو أن الكـاتب يشيـر إلى أن الدولانـية أكثر

استخداماُ في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة. )المترجم( 
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خلال الأشهـــر الأخيــرة كــان المــشهــد
الـثقافي حـزينـا مجددا، فقـد رحل عنـا عدد

آخر من رموز الثقافة ومبدعيها.
ففي الحــادي والعـشـريـن من آب المــاضي
تـرجل عن صهـوة حصـان الإبداع صـاحب
)السر( و )الجـراد( و)ئاسوس(، و)السؤال(،
و )العلبة الحجـرية(، و)الأشواك(، و )تكلم يا
حجر(، و)زلزلة تسري في عروق الصحراء(،
و )شعــر بلــون الفجــر(،  والعـشــرات من
النـصــوص الإبــداعيــة الكـبيــرة، الكــاتب
المسـرحي الكبـير والـروائي الأستـاذ محيي
الـــدين زنگنــة )المــولــود في كــركــوك عــام
1940(، ملقيـا علـى مـدينته )الـسليمـانيـة(
تحـيتـه الأخيــرة، راحلا بــصمـت ومن دون
ضجيج كـما عـودنا دومـا متمـسكا بـالهدوء

وبجمرة الإبداع معا. 
لقـد عرفـنا  في الأستـاذ زنگنة قـامة ثقـافية
كـبيـرة فهـو احــد كتـاب المـسـرح العــراقي
البارزين، ومنجـزه الإبداعي يشـهد على ذلك
حـيث يتـضمن سجلا بـاذخا مـن الانجازات

والنصوص التـي جعلت منه احد أكـثر كتاب
المسرح العراقيين ثراء )له أكثر من 22 عملا

مسرحيا(. 
ومنـذ عمله الأول )مـسرحيـة السـر( التي
كتـبها عام 1968 كشف مـحيي الدين زنگنة
عـن مشـروعه الإبـداعي وعـن جوهـر الفـكرة
التي كـان يـشتغـل عليهـا، انـه الإنسـان في
مواجهة مـشاكل الحياة مـن اجل الدفاع عن

مبادئه. 
وفي مسرحـيته )الجراد( قدم زنكنه قراءة
استشرافية لمـآل حركة الواقع الـسائد آنذاك
حيث تنبـأ بـ " غزو جراد السلـطات". وتبعها
بعمل آخـر عندما كتب )في الخمس الخامس
من القرن العشـرين يحدث هـذا( ملمحا، في
هـذا الـنص، إلـى صعـود قـوى اجـتمـاعيـة

جديدة في مسيرة العراق الحديث.
ولم تظل نصوصه حبيـسة الورق الذي كتبت
عـليه بل تعاملت العـديد من الفرق المـسرحية
مع تلك الـنصـوص ونـقلتهـا الـى خـشبـات
المســارح وفضـائهـا الفـسيح، سـواء داخل

هـيئــة تحــريــر الـثقــافــة الجــديــدة

ثلاث قامات ثقافية جديدة
تغادر منصة الإبداع !!
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العراق أو خـارجه )مثلا في القاهرة ودمشق
وبـيروت وتـونس والإمـارات العربـية المـتحدة
والكـــويـت وفلــســطـين والأردن والمغـــرب
والجــزائــر(، مــانحــة أبـطـــاله وشخــوص
مسرحياته ورواياته روحها ودفأها وغضبها،
آمالها وانكساراتها، وانتصاراتها وتقهقرها،
تقدمها أو نكوصها ولكن من دون استسلام،
مما جعل مـسرحيـاته تحظـى بالاهتـمام من

النقاد وبالتقدير الكبير من جمهور المسرح.
ويمكـن القول أن الخيـط المشتـرك الهادي
لكـل أعمال محيي الدين هو وقوفه الى جانب
النـاس البسطاء والكادحين والمضطهدين، لذا
نجــد أن الكـلمــات المـفتــاحيــة لنـصــوصه
المـســرحيـة وروايــاته تتحــدث عن الملاحقـة
والبحث عن الحـرية والهجرة والـوقوف بوجه
الطغـاة والدعـوة الى مقـاومة العـسف ولهذا
فـإن أبطـال مسـرحيـاته ينتـمون الـى أولئك
المنـاضلين الـرافضين لـلواقـع والداعـين الى
تغييـره. فمثلا روايته )ئـاسوس( تـتحدث عن
إنـســان عـــراقي كــردي هجُــر عـن أرضه
ومـسـكنـه ووطنه إلــى بقعــة لا يجيــد فيهـا
الحيــاة، ومـن خلال رمــزيـــة اسم الــطيــر
ئاسوس الذي يموت عندما يفقد طبيعته نلمح
الأثـر الـذي تـركه فعل الـتهجيـر علـى فكـر

وحياة هذا الكاتب.
إن الملاحظـات السابقة تقـودنا الى أن محيي
الدين زنگنـة كان يـوظف نصوصه الإبـداعية
للتـرويج لـ " ثـقافـة التـنويـر والديمـقراطـية،
والقيـم الأخلاقيـة والـنضـاليـة الـرفيعـة، ...
ونتيجة لهذه المـواقف المشرفة، عـانى الفقيد،
ضـروب العـذابات والحـرمانـات والملاحـقات
المستـمرة، الـتي لم تثـنه يومـاً عن التـصدي
بـبـســالـتـه المعهــودة لـكل ألــوان العــسف
والاضطهـاد والـدكتـاتـوريـة". إنهـا لمعـروفـة

مـواقفه في منـاهضـة الـنظـام الـدكتـاتـوري
المـقبور، فقـد ظل مأخـوذاً بالحـرية الـى آخر

المدى لذا لم يصافح الأيدي الخشب. 
تحـية للـوطني العـراقي الأصيل وللـقومي
الكــردي الصـادق والأممـي الكـبيـر محـيي
الدين زنگنة، المبـدع الملتزم بقضـايا الإنسان
في كل مكان. لقـد كتب عنه صديقـه الدكتور
زهـدي الداودي " كـان محيـي الدين صـديقا
حـميمـا يـركـض وراء الصـديق الحـقيقي ولا
يعـرف النفاق "... نـعم لقد كـان " أبو آزاد "

هو كذلك دوما.
لقد فـاجأنـا غيـاب محيي الـدين زنگنـة..فقد
كان سريعـا ومفاجئا. لـكن أصدقاءه ومحبيه
ومتـذوقي منجـزه الإبداعـي الثري، الـذين لم
يصدقـوا بعد أن محـيي الدين غـادرهم بهذه
الـسرعـة، سيـستـمدون الـعزيمـة من مـحبته
وحـكمته وقيمه النبيلة وثقته بالإنسان المقتحم

للصعوبات والرافض للتدجين والاستلاب. 
وداعـا " أبـا آزاد "... نــودعك بلـوعـة....
يغسل دموع عـيوننا قطرات مطر سافرت من
غيـر مـوعـدهـا، راحلـة الــى حيث تلـتقي من

تحب.
*********

وفي آب أيضــا، وفي الثــالث عـشــر منه
تحـديـدا غـادرنــا مبـدع آخـر هـو الــروائي
الجـزائـري الـطـاهـر وطـّار )المـولـود عـام
1936(، صــــــاحـــب "اللاز" و "الحــــــوات
والقصـر" و "الزلزال" و"عـرس بغل" و "الولي
الطـاهر يـعود إلـى مقـامه الـزكي" و "الـولي
الطـاهر يـرفع يـديه بـالدعـاء " و " الشـهداء
يعـودون هذا الأسـبوع "وغـيرهـا الكثـير، انه
"أب" الـروايـة الجـزائـريـة الحـديثـة المكتـوبـة
بالـعربـية،  أو كـما يـطلق عليـه الجزائـريون
تحببا " عـمي الطاهر "، والذي توفي عن 74
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عاما بعد صراع طويل مع مرض عضال. 
ورغم أنّ أول نص روائـي جزائري بـاللغة
العـــربيــة كــان " ريـح الجنــوب " للـــروائي
المعروف عبد الحميد بن هدوقة )1971(، إلا
أن الطـاهـر وطـّار بغــزارة إنتــاجه وتنـوّع
مـواضيعه أسّس الـروايةَ الجزائـرية المكـتوبة
بالعربيـة في منتصف السبعـينيات من القرن
العـشــرين، بعـد بـضعـة عقـود علـى ولادة
نظـيرتـها المكـتوبـة بالفـرنسيـة والتـي أعطت
أسمـاء لامعــة مثل كــاتب يــاسين ومـولـود

فرعون وفي ما بعد رشيد بوجدرة.
بدأت المسيـرة الإبداعية للـطاهر وطّار في
تـونـس خلال حــرب التحـريـر الجـزائـريـة
)1954 - 1962( بنشـر بعض النـصوص
وكتابـة مسـرحيات، لـكن أول مؤلفـاته صدر
عام 1961، علـى شكل مجـموعـة قصصـيّة
هي "دخان من قلبـي "بينها قصـة "نوة". هذه
الأخيـرة بــوصفهـا الـبليـغ لتحـالف الإدارة
الاستعمـارية مـع ملاك الأرض، كانت إيـذاناً
بما سـيكون عـليه كاتـبُها من إيمـان بصراع
الطبقات وراء واجهة "الأمة الواحدة المتحدة".
في عــام 1974 صــدرت روايـته الأولــى
"اللاز "حـيث يقـدم وطـّار شخـصيـة )اللاز
اللقيط( في قـراءة له يحاول فيهـا أن  يعكس

واقع مجتمع بدأ يتحول عن مبادئه سريعا.
ومـن يومهـا، تخصصّ في كـتابـة تاريخه
الموازي الخاص، وغيـر الرسمي، لجـزائر ما
بعد الاستقلال. فـفي هذه الرواية قام الطاهر
وطـّار برصـدَ تنـاقضـات الثـورة الجزائـرية
وراقب التـحولات الاجتمـاعية – الاقتصـادية
والسياسـية التي شهدتهـا البلاد وخصوصا

في القطاع الزراعي. 
كـمــا روى سـيــرورة انـتقــال الــشعـب
الجــزائـــري من مــرحلــة تلـقي مــواجهــة

الاسـتعمـار إلـى مـرحلـة الثـورة. لـكنّه روى
أيضاً مـا تخلل هذه المـرحلة من مـآس، منها
تصفيـة )جبهـة التحـرير( للحـزب الشـيوعي
الجزائـري إثر رفـض الحزب حلّ تـنظيـماته
والالتحاق بجبهة التحرير. ولم يمنعه الانتماء
إلـى الحزب الـواحد )حـزب جبهـة التحـرير(
من إدراج الـشيوعـيين الجزائـريين في عداد
محرري البلاد من الاستعمار الفرنسي الذي
استمر طيلة  132 عاما، ما كان محرما في
أوسـاط هــذا التـنظـيم الأحــادي )أي جبهـة
التحرير( رغم "يساريته" الرسمية آنذاك. كما
روى في روايـته الأخــرى "الــزلــزال" كـيف
سعت الـبورجـوازية الجـزائريـة إلى إفـشال

التأميم والإصلاح الزراعي.
وفي "الـشهـداء يعـودون هــذا الأسبـوع"
نجـد نبرة قـوية لنقـد الواقع الجـزائري الذي
ساد بعـد انتصـار الثورة ورحيل المـستعمر،
فقد تـساءل "عمي الطاهـر" ذات يوم: ماذا لو
عـاد الشـهداء الـيوم؟ أجـاب بنـبرة سـاخرة
لاذعـة: "سيتحـسرّون قلـيلاً ثم يشـرعون في

البزنسة"! 
فيمـا حـاول الطـاهـر وطـّار في "العـشق
والموت في الـزمن الحـراشي" الصـادرة عام
)1982( أن يؤرخ لمرحلـة الثورة الـزراعية و

" التسيير الاشتراكي "للمؤسسات. 
وعالج في " الحوات والقصر" )1974( و
"تجـربـة في الـعشق" )1989( إيـديـولـوجيـا
البــورجــوازيــة الـصـغيــرة القــائمــة علــى
الازدواجيةّ وروح المهادنة وأنصاف الحلول.

وفي "الحوات والقصر" وصف وطّار وفي
قــالب أسـطـوري رمــزي إحبـاط "الــرعيـة"
)الحـوات( العـميق وهـي تكتــشف "راعيهـا"

)القصر( في أسوأ وجوه استبداده. 
أمـا رواية "عرس بغل "فتحقق بناء جماليا
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من نــوعيـة خـاصـة يــرتكــز علـى "الـذات
والمجتـمع والتـاريخ". فـالـشخـوص في هـذه
الـروايـة مـسـتعبــدة في الأرض، تبحـث عن
مبـررات الاستمرار وتسميـات مختلفة وزائفة
لوجـودها، والـى آثار مـأزق ووعي زائف وما
يـنتـجه من ظـواهـر وقـيم تهـيمـن سيــاسيـا
واقـتصـاديـا واجتمـاعيـا وثقـافيـا، وتـصبح

موجهة ومرجعا.
لم يكن طريـقه الإبداعي عبارة عن "سراط
مستقيم". ففي بداياته  تموضع الطاهر وطّار
في خنـدق "الواقعـية الاشتـراكية"، لـكنّه كان

واقعيا اشتراكيا على طريقته الخاصة. 
وظف البطل المـُضاد بدل البطل الإيجابي،
كـذلك وظف التجـريد والسـرياليـة في "عرس
بغل" و "الحـوات والقصـر" قبـل أن يسـتلهم
التـراث الصـوفي، ويلبـس جبُـَّة الـولايـة في
أعمـاله الأخيـرة "الـولـي الطـاهـر يعـود إلـى
مقـامه الـزكي" )1999( و "الـولـي الطـاهـر

يرفع يديه بالدعاء " )2005(.
ورغم معاناته مـع المرض العضال، إلا أنّ
"أب" الـروايـة الجـزائـريـة حـرص علـى إبقـاء
إبـداعه حيـا إلى آخـر لحظـات حيـاته، حيث
أنجـز روايته الأخيـرة الموسـومة " قـصيد في
التـذلل" التي عـُدّت علامة فـارقة في مـسيرة

الطاهر وطار الحافلة بالأعمال.
سيبقى الجـميع يتذكر هـذا الأديب/الرمز
الـذي تفنن من خلال مـا كتبـه طيلة أكـثر من
نصف قرن، في صـورة أعماله الـتي ترجمت
إلـى عشـر لغـات أجـنبيـة منهـا، الإنكَليـزيـة
والفـرنسيـة والألمانيـة والروسيـة والبرتغـالية
والفـيتنـاميـة واليـونـانيـة والأوزبيكـستـانيـة
والأذرية. كما نـال العديد من الجوائز آخرها
جائـزة الروايـة لـ )مؤسـسة سلطـان بن علي

العويس الثقافية( عام 2009. 

في إحدى مقـابلاته، يشيـر الطاهـر وطّار
الى التطور الـذي مرّ به حين قال: " أنا رجل
بدوي أمازيغي، واللغة العربية دخيلة علي ولا
تــسكـننـي كمــا تــسكـننـي لغــة أمـي وأبي
ومحيطـي، وأنا ابـن عائلـة متـدينـة وتقليـدية
وتعليم بـاديسي )نـسبة إلـى مدارس جـمعية
العلمـاء المسلـمين التي كـان يرأسهـا الشيخ
الجزائـري عبد الحمـيد بن باديـس( وزيتوني

)نسبة لجامع الزيتونة في تونس(. 
وفي الـــوقت الــذي كــان عـلي أن أكـمل
مــشـــواري مع الـفقه والـنحــو والـصــرف
والفـرائض، وجـدتني أقـرا "الأم" لغـوركي و
"العقب الحـديدية" لجاك لنـدن وأعمالا روائية
عظيمة أخـرى لعمالقـة آخرين، وبلغ تـأثيرهم
الحد الـذي زعزع البدوي الأمازيغي والطالب
الزيتوني التقليدي وزحزح الشخص الأصلي
الـذي سـكننـي لصـالح شخص آخـر.... أنـا
فهمت القيمـة وفائض القـيمة لكـارل ماركس
من خلال روايـة " العقب الحـديـديـة " لجـاك
لنـدن وفي الفترة التي أعقبـت الحرب العالمية
الثـانيـة لم يـكن الحيـاد الأيـديـولـوجي أمـرا
ممكنـا ووقتها تبـنيتُ الطرح المـاركسي لأنني
لم أقتنع بمثـيله القومي أو العبثي، وآمنت أن
الطـرح الأول ... أقرب إلـى المنطق الإنـساني
بحكم دعـوة أصحـابه إلـى وحـدة الـشعـوب

العمالية ".
في روايته "ضـمير الغـائب" كتـب الروائي
الجـزائــري المعــروف واسيـني الأعــرج عن
الطـاهـر وطـار قــائلا: "عمـّي الطـاهـر أحـد
الأنـبياء المنـسييّن في هذه المـدينة. عـينه ترى

كل التفاصيل التي تغيب عنّا؟. 
ولا شك أن المنجز الإبـداعي الثر للـطاهر
وطـار يــدلل علـى انه رأى "كـل التفــاصيل"
وعرضـها في أعمـال روائية راقـية تعـبر عن
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حرفـية كبـيرة لمبـدع كبيـر ظل رغم كل شيء
يحظى بتقدير الجميع...!

*******
أمـا ثـالث الـراحلين هـذه المـرة فكـان المفكـر
الكبير محـمد أركون المـولود عام 1928 في
مـنطقـة القبـائل بـالجـزائـر الـذي تـوفيّ في
العاصـمة الفـرنسـية بـاريس ليل الـثلاثاء –
الأربعـاء 15/14 أيلول/ سبـتمبر2010 عن
عمر يناهز82 عاماً بعد معاناة مع المرض.  
بعد إنهائه المرحـلتين الابتدائية والإعدادية
ابـتدأ محمـد أركون دراسـته الجامعيـة بكلية
الفلـسفـة في الجـزائــر العــاصمــة ثم أتم
دراسته في "السـوربون" في باريس، وحصل

على شهادة الدكتوراه في الآداب.  
وعـمل أركـــون أستـــاذا لتــأريـخ الفكــر
الإسلامي والفلـسفة في السوربون منذ نهاية
سـتينيـات القرن المـاضي، كمـا عمل كـباحث
في عـدة جـامعـات في ألمـانيـا وبــريطـانيـا،
ودرسّ بجـامعات عـديدة في أوربـا وأمريـكا

والمغرب. 
اشتهـر الباحث أركـون باستخـدام مناهج
علميـة عدة بيـنها الانثـروبولـوجيا التـاريخية
واللسانيات وأدوات قراءة التاريخ في دراسة
الأديـان والنـصوص الـدينيـة. ويعتبـر أركون
واحــداً من أبــرز البـاحـثين في الـدراسـات
الإسلاميـة المعـاصـرة حـيث يعـتبـر نـاقـداً

للنظريات المتأصلة في هذا الميدان.
بدأ محمد أركون فيلولوجيا، في كتابه عن
مسكـويه " نزعة الأنـسنة في الفكـر العربي"،
لكنه ما لبث في أواسط السبعينات من القرن
الماضي أن نقد الاستشراق، وأطلق ما سماه
"الإسلاميات التطـبيقية ". وهي نظـرية طبقها
علــى نصـوص في القــرآن، ونصــوص من

القـرن الرابع، وما شـابه. أما في الثمـانينات
فـنلحـظ عنـده – بحـسـب المفكـر اللـبنــاني
رضـــوان الــسـيـــد" – نـضـــوج تحـطـيـم
الــدوغمــائيـات ودخـول في نقـاش حـاد مع

العنصريين الغربيين ". 
شغـله موضـوع كيف نختـرق المفكـر فيه،
بـاللامفكـر فيه؟ ويعـتبر هـو "مفكر الـلامفكر
فيـه". حيث كـان دائمــاً يشـدد علـى دراسـة
الفلـسفـة لأنهــا هي الــوحيــدة التـي تتـرك
وتحــافظ علـى الفكـر في حيــويته ونـشـاطه

وحيرته وأسئلته.
كان أركـون في كل حيـاته العلمـية والفكـرية
فـيلسـوفاً ومفـكراً وعـالم اجتـماع شجـاعاً،
فالشجاعة الفكرية والـسجالية المؤسسة على
القراءة والمـراجعة هي الـتي طبعت فـكره. لم
يتـردد أبداً أمام مشـكلة معرفيـة إلا وطرحها
من دون خوف ومـن دون اعتبار للمـؤسسات
أو السلطـة مدنية أو سـياسية أو ديـنية، كان
يعتقـد بسلـطة العلـم والعالم. وانحـاز أركون
إلـى الحـريــة وتصــدى لكل أرثـوذوكـسيـة،
أرثـودوكـسيـة المسـتشـرقين وأرثـودوكـسيـة
التـراثيين، ورأى أن الفرق بين النص القرآني
وفهـم الفقهـــاء له واسع، فهــؤلاء - حــسب
أركون - ابتعدوا عن التـدبر والفهم وحبسوا
الدين في أبنيـة جامدة. ولهـذا فقد كان عمله
الفكـري التزامـاً بإعادة الـنظر في منـظومات

الفكر المتمركزة على ذاتها.
ترك أركـون مكتبـة ثريـة بالمـؤلفـات والكتب
بـاللغتين الفـرنسـية و بـالإنكَليـزية وتـرجمت
أعمـاله إلـى العـديــد من اللغـات من بـينهـا
العربيـة والهولندية والإنكَليـزية والإندونيسية.
ومن أهـم أعمــاله: مـلامح الفكــر الإسلامي
الكـلاسيـكي، دراســـات الفكــر الإسـلامي،
الإسلام أمـس وغــدا، مـن اجل نقــد لـلعقل
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الإسلامي، الإسلام أصـالة وممارسـة، الفكر
الإسلامـي: قراءة علمـية - الإسلام: الأخلاق
والسياسة - الفكر الإسلامي: نقد وإجتهاد-
العلمنة والدين: الإسلام، المسيحية، الغرب -
من الاجتهـاد إلى نقـد العقل الإسلامي- من
فـصل التفـرقـة إلـى فـصل المقـال: أين هـو
الفكر- الإسلامي المعاصر؟- الإسلام أوروبا
الغـرب، رهانـات المعنـى وإرادات الهيمـنة -
نزعة الأنـسنة في الفكر العـربي- قضايا في

نقد العقل الديني. 
كـيف نـفهـم الإسلام الـيـــوم؟- الـفكـــر
الأصـولي واسـتحالـة التـأصيل. نحـو تاريخ
آخــر لـلفكــر الإسلامـي- معــارك مـن أجل

الأنسنة في السياقات الإسلامية، وغيرها.
كمـا حـصل الــراحل علــى العـديــد من
الجوائز منها: جائـزة بالمز الأكاديمية، جائزة
ليفي ديلا فيدا لدراسات الشرق الأوسط في

كــاليفــورنيــا، دكتـوراه شــرف من جـامعـة
إكسيـتر عام 2002، جائـزة ابن رشد للفكر

الحر عام 2003.
بعـد رحيل كـوكبـة من القـامات الـثقافـية
والمعـرفيـة الكبيـرة التي حـصدهـا الموت في
عـام واحـد: فـؤاد زكـريـا، مـحمـد عـابـد
الجـابري، نـصر حـامد أبـو زيد، فـان رحيل
أركـون هو خسـارة كبيرة اخـرى، في مرحلة
تزداد فيها الحاجة للعقل واجتهاداته لمكافحة

الوعي الزائف المنفلت من عقاله.
وبـرحيل البـروفسـور محمـد أركـون يُسـدل
الـستـار، علـى الأقل مـؤقتـا، علـى مغـامـرة
التطلع إلـى الخروج مـن نفق تاريخ شعـوبنا
المـتعثـر أمـام تحـوُلات العـالـم وصيـرورات

المعرفة.
وداعـا محـيي الــدين زنگنـةّ! وداعـا

الطاهر وطار! وداعا محمد أركون !
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قـبل سنتين، وفي لحـظة شـديدة الـسواد مـن تاريخ العـراق، أنهت رصـاصات غـادرة حياة
"كـامل شياع" احـد ابرز المثقـفين الشيـوعيين والعـراقيين قـاطبة وأكـثرهم مـوسوعـية والتـزاما
وخلقـا، ذلك المثقف الذي يحـتاجه العراق بمـا يوازي حاجـة الثكلى لإبنـها الأثير. الـرصاصات
الحـاقدة التي أطلقـها أعداء الحـياة، وكارهـو الثقافـة لم تستهـدف "كامل شيـاع" كشخص، بل

استهدفت الرهان الذي كان يمثله كامل.
كان مثقفـا عضويا بامتياز حـسب تعبير "غرامشي"، فلم يكـتف بتفسير العالم، بل عمل بكل
ما في وسعـه من اجل تغيـيره، فـهجر المـنفى المـريح، وعاد إلـى الوطـن الجريـح، ليسـاعد في
إحيائه، وفي إعـادة بنائه ديمقراطيـا، وكانت القضية بـالنسبة له تعنـي الحياة وليس الموت، رغم
انه كان يعي تماما، بـأنه سيكون هدفا لقتله لا يعرفهم ولا يظـنهم يبغون ثأرا شخصيا منه، كما

عبر عن ذلك في إحدى كتاباته.
كـان يعمل على إنجاح المشـروع السياسي والمجتمعـي الخاص بالكتلة التـاريخية من العمال
والفـلاحين الفقراء، وسـائر مـسحوقي هـذا الشعب، لأنه يعلـم علم اليقين، أن الـردة السيـاسية
والاجتماعية في عراقنا والمنطقة، إنما تمتد جذورها الفكرية إلى تلك المحطات السالبة في تراثنا
القديم، لاسيمـا الفترة التي أعقبت إزاحـة ابن رشد، وابن خلدون والفارابـي والكندي، والمعتزلة
فـرسان الـعقل في الإسلام، وهو مـا سعت إلـى تأبيـده الطبقـات والنخـب الحاكمـة في بلادنا،
بمختلف أشكـالها، وأنمـاطها الـتاريخيـة، والحديثـة حتى يـومنا هـذا، فأراد استـنهاض المثقف
وإعلاء شأنـه، وإعادة الحيويـة إليه، ليكون قـادرا على أن يلعب الـدور الخطير والمـأمول منه في

استعادة العافية الثقافية وفي المجتمع بأكمله.
كان يؤسس لمـا هو استراتيجي وبعيد المدى، وليس لمكـاسب اللحظة الآنية والعابرة، ولانجاز
مشـروعه الـنبيل هـذا، عمل بـدأب الفـيلسـوف، وبتـواضع الـعالـم، واستطـاع خلال السـنوات

الشيوعي العراقي: 
مأثرة "كامل شياع" أمثولة
لكل المثقفين الحقيقيين

في الذكرى الثانية لاستشهاد المفكر والمثقف الكبير "كامل شياع"
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الخمس، قـبل استشهـاده، أن ينسج علاقـات وصداقـات ثقافـية واسعـة جدا، كـان شفيعه في
نجاحها بالرغم من الخراب الذي يحيطه، خصاله وسجاياه الشخصية وثقافته الموسوعية، التي
وفرت له مكانة رفيعـة في الوسط الثقافي والإعلامي، خلال فتـرة زمنية قصيرة نـسبيا، وهو ما

يفسر إلى حد كبير، الضجة الواسعة وحجم ومستوى ردود الفعل على مصرعه.
كـان يكتب وينشط ثقـافيا بوحي مـن ضميره، ومن مشـروعه الثقافي الإنسـاني، فتراه يتهلل
فرحا، عندما يـرى تلك البراعم الواعدة في الأدب والفن والإعلام من الفتيات والفتيان العراقيين
وهم يسعون لإثبات وجودهم، ويعاملهم كمـا لو أنهم أبناؤه، واضعا ثقته فيهم، كما هو حاله مع
المـثقفين العراقـيين الآخرين، مـرددا لازمته التي لـم يكن يكل منهـا )أن الثقافـة العراقيـة بخير(
ومؤكدا على فشل "صدام حسين" في إركاع الثقافة العراقية الديمقراطية، رغم ترهيبه وترغيبه.
لقد اثـبت هؤلاء القتلـة، من جديـد انتمائهم إلـى عالم الحيـوان، وقطيعتهم الكـاملة مع العقل
العـراقي والبشـري عمومـا، القادر علـى إعادة إنتـاج وتطويـر ما فكـر به كامل شـياع وما أراد
انجـازه، هو وبقيـة الشهـداء والرواد في ثقـافتنا الـوطنية الـديمقراطيـة، التي هي بحق الـرافعة
الأسـاسية لاسـتعادة ذلك الألق الـذي غمر المجـتمع العراقـي في فتراته الـذهبية، وأضـفى عليه

سحرا ثوريا، وقيما نضالية وثقافية، كانت ومازالت موضع فخر واعتزاز العراقيين. 
أن مـأثرة "كـامل شياع" ومـشروعه الـتنويـري، الديمقـراطي والإنسـاني، الذي أضـاء سماء
الثقـافة الـديمقراطيـة في العراق، ونجح في إيـقاد مصـابيح ثقـافية واعـدة، ستظل أمثـولة لكل

المثقفين الحقيقيين، ولكل من جعل الوطن وثقافته الديمقراطية بمنزلة حدقات العيون.
التـاريخ لن يـكتبه الجلادون، بـل سيكتـبه الشهـداء، لأنهم يمثلـون الحلم والإيمـان بالـعدل،
وبسعادة الإنـسان، ولهذا فلن يخبو أبدا ما راهن عليه فقيدنا الكبير "كامل شياع" ، وسيواصل
طريقه أولئك القابضون علـى جمر الحقيقة، والمدركون لدور ومكانـة الثقافة في السمو بالإنسان

إلى ذرى المجد والحياة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلمة الحزب الشيوعي العراقي التي ألقاها عـضو مكتبه السياسي  محمد جاسم اللبان في
الحفل الاستـذكاري لشهيد الوطن والثقافة كامل شياع الذي أقيم عصر الاثنين 23 آب 2010

على قاعة مقر الأندلس - بغداد.
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يمتدّ في غور الجحيم طريقُ محمدٍ القاسم المفروشِ 
بالجثث القدبمةِ، والسيوفُ سفيهةً مرّتْ 

تشـق طريقها للقتلِ، 
لكن الطريقَ الآن خالٍ، ليس غيرُ سقائفٍ 

للجند قابعة وراء حجارةٍ، أكياسِ رملٍ، 
ليس غير الشاحنات تصيح من عبءِ وحمّى، غير

أكداس العوائلِ حُمّلَتْ مكشوفةً للشمسِ
في أسمالها تختضّ كي تصل الظلالْ.

تْ وجُه الطريقِ يُخيف. تلك حراشف قفَّ
وأحـداقٌ وراء لثامهـا.

تتوعّد الآتين تستجلي حقائقَهم لتسلخَها.
والشمس بعد الظهر تكشفُ، لا تريد الكشفَ، 

تلك جربمةٌ تأتي. "لماذا الخوفُ؟ 
هل وحدي أسيرُ؟ وإن أتى ماذا سأفعلُ؟ 

لا سبيل سـوى هذا الطريـقْ"
ولكي يُقِصّرَ خوفَهُ، كي ينتئي من وحشةٍ، 

يلهو بذكرى:
ذلك المقهى الظليل، هناك قهوتُهُ وعاملةٌ

مع الاكواب بسمتُها القصيرة، غادرت. تلك
الجليسة عذيةٌ... ورذاذ بلجيكا تعلّ بالزجاجْ.. 

يتذكّرُ الزمنَ الذي استرضـاه يوماً:
تلك توقظه بنظرتها وترشف كأسَها لتعودَ

ترمقه بأخرى.. هل ترى لمحَتْ ظلالَ كآبةٍ
في وجهِهِ؟ اترى استراحت فهي تمنحُهُ

ابتساماً ثم تتركه ليُكملَ قصةً في الرأسِ؟
بادلها ابتساماً ثم عاد لنفسِهِ ولبيتِهِ، 

ولفكرةٍ ظلت تدور برأسِهِ منذ الصباحْ.
لـفّ الضبـابُ طريقَهُ

هل صدفةً هذا الصباح حمامةٌ في الباب؟
حدّثَها كما يأسى: "يعزّ عليَّ أن أمضي.."

كأنْ قالت له شكراً وطارتْ
وهو أكمـلَ دريَـهُ.. 

يـاسين طه حـافظ
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هذا الطريقُ يخيفُهْ. والشاحناتُ تضجُّ راكضةً:
"توقّفْ ايها الرجل المهذّبُ! ليست الأمواجَ

هذي، لا المطارات الكبيرةَ.. ذا طريقُ
محمدٍ/ القاسم المزروع موتاً والشواظ يشبُّ

فوق الوجِه..."
ما عاد الحديث يسرُّ سامعَهُ.

تتصادم الكلمات فوق لهاتِهِ وحديثُهُ
قلٌِ كأنْ سينعطف انعطافتَهُ الأخيره!

وكأنْ رأى من ذلك المقهى الوجوهَ تغيبُ
والورقَ الخريفيَّ المُذَهّبَ

راح تكنسُهُ ريـاحُ الليـلِ/ 
ذاك الظلُّ يشبهُهُ، يحاول أن يفكَّ يديهِ، 

أن ينسلَّ من شرك الرياحْ...
لو كان يهدأ ساعةً، يتأملّ الغصنَ الذي

استرخى وينجو من طريق محمدٍ/ القاسمِ المكتظِّ
نيراناً وخوفاً، 

يلمع الإسفلتُ مغسولًا بنار الشمس تركض فوقه
العجلات

سوداً تستغيثْ على سوادْ.
الخوفُ والبنزين يشتعلان فيها. ليت هذا

الشارعَ "المسكونَ" تحسمُهُ نهايتهُ، فيمضي
ناعماً يرتاحُ...

هل عَـوْدٌ لغرفتِـهِ
، حياؤها حلوٌ ونافذةٍ تحاذرُ أن تُطِلَّ

وشارعُها صديقٌ وادعٌ يهديكَ بعض شذاهُ، 
أو، إن شاء، نثَّ عليكَ.. ذلك عالمٌ.. !

كان النهارُ هناك غضّاً ناعماً، كلُّ النهارِ

هناكَ يصلح للّقاءِ )كما النهارُ هنا.. (
ويضحـك شبهَ منكسـرِ.. 

"كم تبعد الأضواءُ عن بيتي؟ تركتُ سلامتي
وكتابتي وتركتُ بعض الروحِ، ماذا تنفعِ

الأفكارُ حين أموتُ سوف تموتُ.. هل هي هكذا؟
دعْها، الحقيقة مـرةٌ..."

، قد كان يسأل ثم يختار الإجابة غيـرَ ما ترضاه روحُُ
ثـم يُكمـلُِ:

عَبِ البريئةِ.. ، " "في العراق هناكَ كانت أوّلُ اللَّ
في العراق هناك أولعَ راجفاً أولى سجائرِهِ

ليهجَرَهـا إلى أبـدٍ.. 

تـذكرَّ أول الأوراقِ يأخذهـا ليقرأ ذلك الممنوعَ سـرّاً، 
وحدَه في الليل يقرؤها.. تذكّرَ ذاكَ 

وانسابَتْ على الأيام بسمتُهُ.. 
قد تستطيع، وبعد هذا العمرِ والوجِه المغطّى

في ظـلالٍ مـرةٍ، 
أن تلتقي أيامَكَ الاولى وأن ترقى تلالًا من

ترابٍ، 
تستطيع ترى النخيل اليابسات كما ترى تلك

العواصمَ
وهي لامعةٌ ملوّنةٌ، تراها الناصريةَ مثل

روما، كنتَ تحلم، والفواتنَ في المخازنِ
والمطاعم، كنت تحلمُ.. هل أقول حقيقةً؟

"هَـبْ انني أبدلتُ أفكاري، فماذا؟ 
في المحطة ضجّةٌ وحقيبةٌ أخرى بديلَ حقيبتي.. "

يا أيها الرجل استعد افكارَك الاولى، ستبقى
هذه الاحزان تأتينا وتذهبُ. انما هذا الكتاب

94



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 339 لسـنة 2010

يظل رهْناً في يديك كما الجربمة رهن ايدبهم، 
وتبقى كلما أشجاك كسْرٌ، قلتَ للدنيا

السلام، عزيزةً تبقى الحياةُ نباتُها والناسُ.. 
كنتَ تقول "كلُّ سقيفةٍ صنوٌ لناطحة السحابِ، 

لهذه ولتلك هذي الوردة الحمراءُ، للدنيا
النظيفة ِ هذه الأرواحُ ليس لهم:

غيرُ النشيـدِ مقدّساً في الليلِ، 
غير هديـة الدم في النهـارْ.

فإذا مضوا، عفوَ الحياة إذا انتهى فيها وعانقَها الحبيبْ
يهوون مثل ملائـكٍ لمصيـرهم

كالضـوء فـي الظلمـات طائـرهم يغـيـبْ..."
عاً أو حالماً يأسى على الدنيا أصغي إليهِ مودِّ

ويلتقط الإشارةَ مثل منتظرٍ، يحدّثني كعاشقها:
"القصيدة حلوةٌ في ملحق الأسبوع.. " قالَ 

أِ، قال لي: محاولًا كشفَ المُخَبَّ
هذا النهار محيّرٌ أخشى هوامشَهُ، 

كأنَّ سحابـةً تأتـي، 
كأن بروكسلَ المحلولة الأغصان تغرق في الظهيرةِ.. "

قالَ والسيارةِ البيضاء تركض في طريق
المـوت كـي تصلَ الحيـاه.

قلْ للحياة محبّةَ السير البطيء، فتلكمُ
السيارة البيضـاء واقفـةُ

وهناك كامل رأسُهُ اتّكأتْ على يُمناهُ.
هل ما زال يحزن للحياةِ وما يزال مفكرّاً؟

لحمٌ طريٌّ مالَ منسكباً، نبات الظلّ، 

في كفيّن ناعمتين حاولَ أن يصدَّ رصاصَهم، 
كفين ناعمتين للوردِ النديِّ وللكتابه!

هـذي النهايـةُ. 
صامتاً وحدي أُقلبُ سيرةً مسروقةَ الأوراق، أذكر

قولَهُ:
"لوعدتُ، ريَتما سألقاها، فقد تأتي 

مبكرّةً الى المقهى )وقد يأتي الرصاصُ مبكّراً.. (
لُ،  لكن قصتَها الغريبةَ مثلُ قصتنا تُضلِّ

ها شاءتْ تقولُ ولم تقـلْ علَّ
ولعلها سمعتْ باني سوف أرحلُ للعراق، لعّلها.
هل كان يوحي الوجُه في شيءٍ؟ كأني خائفٌ:

اني رأيتْ على الطريق كتابةً
لـم تتـضِحْ

لكنها، وكما فهمتُ، تقـولُ:
" تتبعني!"

يا أيها الرجلُ ابتأَسْنا حدَّ أن نبكي، 
فذاك المنجل المرفوعُ يحصد من رقاب ذويهِ
يُطِعِمُ غولةَ التاريخ علَّ الشمس تأتي وهي

تهربُ.. ، علّهم يَصِلونَ، حتى جاءهم خبَرُ
ليوقف دورةً للأرض: ان قلاع َ مأربَ

ها سقطَتْ وان الفأر ملتذٌّ بـ "رأس المالِ".. ،  كلَّ
لا أحـدٌ

أفتى برأيٍ. كل شيء كان يمشي دون ساقينِ، 
الحقائقُ ليس ما ندري.. وكاملُ لاذَ

بالكأس الأخيرة. قام دون عبارة التوديعِ
ظلتْ بسمةٌ مكسورة للنصـفِ، 

 ، ظل الكوب فوق الشرشف المطـويِّ
ظلت في الفراغ قصيدةُ الموتى... رجعتُ كنازح ٍ 

لا بيتَ يؤويهِ أهزّ بنخلة ماتَتْ
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وتسقط فوقي الأسماءُ، هل أحَدٌ
يتذكر الموتى؟ أيسخرُ انهم ماتوا على أملٍ

أيبكي انهم خسروا؟
الآن قصةُ "كامـل" اكتملَـتْ:

سيـارة بيضـاءُ واقفـةٌ
وكاملُ ميّـتٌ فيهـا –

الحياةُ، جمالُها، الأفكار والشجنُ النبيلُ وذلك 
، الشوارعُ، الفجرُ الحريريُّ

أوّلُ العريات،
آخرُها، المخازن، زحمةُ الأسواق، 

أولادُ المدارس في الصباح ونفحةُ الشاي
، لفْحَةُ الأفران والعمالُ المبكِرِّ

نحو الباص، مبنى الحزب والصحف ُ التي تأتي

صباحاً 
كيَ يقلبّها... الحياة جميلةٌ

ظلت ليشهدها سواهُ ثم يغيب، يتركُها
ليشهدها سواه ثم يغيب، يتركها

الحياة جميلة وعظيمة تجري إلى أملٍ
وهناك في وسـط الطريقْ

سيـارة بيضـاء واقفـةٌ!
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* القـصيـدة الـتي قـرأهـا الـشـاعـر يــاسين طه حـافـظ في استـذكـاريـة الحـزب
الشيوعي العراقي للشهيد كامل شياع في بغداد يوم الاثنين 23 آب 2010
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لا تُحْجَبُ الشَمسُ إلا مِنْ مُحيّاها
ولا يَخيبُ المُنى شَوقاً للقـياها

تْ لسائلِها ~ فضائُها الرَحبُ، ما رَدَّ
أمراً، ولا ضاقَ بالوجدانِ مُعْطاها

تَفيضُ مِنْ نَبعاتِ الحُبِ، زاخرةٌ
رِحابُها، مِنْ شَغافِ القَلبِ مَسقاها

كأنها نَسَماتُ الصُبحِ إنْ خَطَرَتْ
تَروي النفوسَ نَدىً، مِنْ فَيضِ نَجواها

مَبسوطةَ الحُلْمِ يَزهو في شَمائِلها
وشادَ فيها سمواً حُسنُ مَبـناهـا

سارتْ مُعطرةُ الأنفاسِ زاهيةً
لو مَرَّ فيها الهَوى يوماً لحاكاها

بقاؤُها، الموتُ ما أخْـفى مَعالمَِه
طَمساً، ولا غابَ في الأحداثِ ذكِراها

يا ساحرَ الصَمتِ ما أدراكَ ما نَسَجَتْ
جَحافلُ العُهرِ في صَمتٍ بملهاهـا

أسلَمتَ أمْرَكَ للحُسْنى على أَملٍ
أَنْ يَرعوي القومُ للحُسْنى ومُثلاها

ما كُنتَ تَبغي مِنَ العلياءِ مَغنَمَةً
ولا نَشِدّتَ مِنَ الأسماءِ فُضلاها

فعاجَلتكَ، على غَدرٍ كواتِمُها
وأَرخَصَتْكَ دَماً مِنْ كَيدِ مَرماها

شاءت يُجَلجِلُها خِزيٌ وما رَبِحَتْ
إلا صدى العارِ ما تُخفي ثَـناياها

 * * *
عتَ ملتَبِساً يا ساحِرَ الصَمتِ إذ وَدَّ
ما تُعلِنُ النَفسُ، ما تُخفي نَواياها

رَسَمتَ دَريكَ لمَْ يُثـنِكَ ذُو حَسَدٍ
يَوماً، ولَنْ يُرهِبكَ بالِإذعانِ أشْقاها

بـــــــــــاقـــــــــــر الـفــــــضـلــــي

شياع.. !*
لا تحُجْبَُ الشمَسُ إلا منِْ محُيّاها
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حرٌ وفيكَ بياضُ الكفِ ذو سَجَرٍ)1(
أطعَمْتَ مِنْ بَحرهِ فَـيئاً لتَقواها

سلامةُ الظَنِ ما أدريكَ ما نَصَبتْ
مِنَ الفِخاخِ وما حاكَتْ خَـفاياها

تَرنو اليكَ بعينِ الودِ مُشرِقَـةً
كالذِئبِ يَسرَحُ بالأغنامِ يَرعاها

 * * *
شياعُ كُنتَ وريثَ الحُلمِ في زَمَنٍ

ضاقَتْ نُفوسٌ به مِنْ جَورِ بَلواها

عانَيتَ منهُ وإِنْ كان المُنى أَملًا
تَحدو بهِ النَفْسَ في شَوقٍ لمَسراها

ألهَمتَ عَزمكَ ما تُدمى القلوبُ بهِ 
راحِ، وكانَ الصَمتُ مَغْزاها كَتْمُ الجِ

إنْ كان فيها من الأقدار ما رَسَمَتْ
عَدلًا تَراه، فأنتَ العَدلُ صُنواها

حياكَ حياكَ ما أخْفى الثَرى جَبَلًا 
حياً أراكَ.. وحياً حينَ ألقاها
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 )* ( عامان على إغتيال الشهيد كامل شياع 
)1( سجر: بمعنى الإمتلاء، ولها معان أخر، مثل سجر التنور، إحماءه
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وحمامةٌ.....
تجتازُ وادي النخلِ

صوبَ مدينةٍ أخرى، نراها
في الخرائطِ تلبسُ القفازَ منْ غير الأصابعِ، 

تلمسُ التاريخَ في جيبِ البيروسترويكا، 
فقد نُقلتْ وجوه القوم خلفَ ستارهم،

راحتْ
تداومُ أحرفاً رقصتْ على نبض السرابِ

فخابَ في آثارها حلمي، استفقتُ
إذا الحقيقةُ مرّةٌ، 

مرّتْ بنافذةِ النيامِ على السرائرِ، 
حصتي كانتْ فجيعتنا، 

حصةَ العصفور كانَ الصمتُ، 
حصة الزمنِ العتيق هجومُ آلافِ الجرادِ، 

تقاسموا حقلَ الغنيمةِ، 
أمغفلًا كانَ الحمامُ

أم استعارَ جناحَ شوكِ لسانهم؟
أمغفلًا كانَ الصبيُّ ابنُ الأزقةِ والفقيرُ

يستعيرُ كتابَ أيامٍ مضتْ في سالفِ التاريخِ
مشرقةً شروقَ الأبجديه؟

عـبــــد الـــسـتــــار نـــــورعلـي

هذا هو الدربُ

عبـد الستـار نور علي، مـن مواليـد بغداد/ بـاب الشيخ، خـريج كلية الآداب ـ
جامعة بغـداد ـ قسم اللغة العربيـة، عمل في سلك التدريس لمدة خـمسة وعشرين
عامـاً. يكتب الشعر والمقالـة النقدية والسياسـية والترجمة في الصحف والمجلات
العـراقية والعربيـة منذ عام1965، وعلى مـواقع الانترنيت المختلفـة حالياً. وهو
مقيم في السويد منذ عام  1992 حيث اصدر: علـى أثير الجليد )مجموعة شعرية
بـالعربـية والـسويـدية(، في جـوف الليل )شعـر(، باب الـشيخ )مقـالات(، شعراء
سويديون )دراسات ونصوص(، جلجامش )ترجمة لمسرحية شعرية للشاعر السويدي

أبه لينده(.
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هذا هو الدربُ:
سباقُ الخيل يعبرُ هذه القاراتِ

بعد قطار ذاك الشرق...
هذا هو الشرقُ 

يطوفُ على قصائدَ لم تلدْ غيرَ الفجيعةِ
غيرَ عشاق الكلامْ، 

سقط الكلامُ مسربلًا بدمِ الكلامْ، 
ها إنّ سكيناً تشقُّ هوى الحمامْ، 

وأنا أصلّي كي أرتقَ ثوبيَ المكدودَ، 
ضُمَّ جناحَكَ المكسورَ في نزق الهيامْ!

لولا الهيامُ لكانَ قلبُكَ فارغاً
ظمآنَ منْ جدبِ النجومْ

في الكوكبِ اللاعبِ شطرنجَ رفاقي، رفقتي 
أيامَ كنّا في الغناء السربَ

لا ينظرُ في شيءٍ سوى خفق السرابْ، 
أهو السرابُ اجتاحنا 

أم إنه نقدٌ مُزوّرُ
عند صرافٍ حديثِ العهدِ في بنك الكلامْ؟

قالَ الرفاقُ على فراش السجنِ:
ها نحن نصبُّ الزيتَ في نار الحقيقةِ، 

والحقيقةُ في سجونِ القومِ تغرقُ في الظلامْ، 
فهل الحقيقةُ لعبةُ الأممِ 

بأيدي صاغةِ الاتقانِ في حرق المراحل، 
ثم حرقِ القافله؟

كلُّ الحقيقةِ راحلهْ
يومَ اجتياح الصنم الأكبر 

وديانَ الحشودِ الغافلهْ، 
هذي فجيعتنا، 

ثيابُ الغيرِ نلبسها، وننزعُ 
عن حرارة هذه الاجسادِ ثوبَ مياهنا

فنعيدُ مكياج الوجوهِ الناحلهْ، 
هذي فجيعتنا، 

الصوتُ غيرُ الصوتِ
نحن صدىً لأصواتٍ ترنُّ من البعيدِ، 

نقولُ ها نحنُ الحداءُ
ونحنُ رأسُ القافلهْ، 

هذي فجيعتنا، اقتسمنا المائدهْ، 
لم نعرفِ التاريخُ لا يرحمُ أبناءَ الخيولِ النائمه، 

هذي فجيعتنا، 
فقِبلتنا استحالتْ حجرَ التاريخِ

أصواتَ الكهوفِ القاحلهْ، 
هذي فجيعتنا، 

فهل يستيقظُ العصفورُ 
تحت شجيرةِ الرارنجِ

في البيتِ العتيقِ
فقد تسمرّتِ الشفاهُ

وعاثَ في الأرضِ الجرادْ.....؟
الجمعة 16 تموز 2010 

100



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 339 لسـنة 2010

مـقـــــــــــداد مــــــــسـعـــــــــــود

 المبحث ألأول/ ألأذن حين ترى 
)ان اسهـام بـدر الــسيـاب في هـذه
الـنهضة اللغـوية الجديـدة، لا يكمن في
الأبيـات المفــردة، كمـا كـان الـشعـر في
المــاضي، وأنمـا في الجـو العـام الـذي
تصوغه لنا قصـائده الجيدة.. نستطيع
ان نلحـظ هذا الأدراك في التعبير الحي

على شكل إيماءات(
نجيب المانع 

-1-
يقف الشـاعر بـدر شاكـر السـياب هـنا،
ليرى بأذنيه، ما يحدث هناك، ومن خلال هذه

ألأذن الـشعرية الـرائية، نحـصل نحن القراء،
على شاشة تعرض لنا، ما لم يحن وقته بعد.
فالأذن البـصرية – نسبة الـى البصرة –
حين تـستـبق مع العـين،: تنـال من الجـميل،
أجـمله )الأذن تعـشق قـبل العـين أحيـانـا(،
بحسب مـا جاء في قصيدة لشـاعرنا المبصر
بشـار بن بـرد، نحـاول في قـراءتنـا هـذه ان
نلـتقط عينات من شعر الـسياب، وتحديدا من
العينـات التي تعتـمد علـى الرؤيـة بالأذن اذا
جاز القـول، ومن خلال هذه العيـنات، كقارئ
أنجر سلالم، أحـاول من خلالها لا الـصعود
بل ان تكـون استجابتي قـاب قوسين أو أدنى

سلالم.... ربما توصلني
الى السياب

 مقداد مسعود، تولد 1954، شاعر، ناقد، صحفي ومسؤول اللجنة الثقافية في
اتحاد أدباء البصـرة. بدأ النشر في اواسط السبعـينات من القرن الماضي. صدر له
الـدواوين الشعـرية الـتالـية: المغـيب المضـيء )2008(، زهرة الـرمان )2009(،
الزجـاج وما يـدور في فلكه )2009(. وفي النقـد صدر له عملان: ألأذن العـصية
واللـسان المقطـوع/ مقالـة عن ألف ليلـة وليلة )2008(، ألأذن العـصية والـلسان
المقطـوع- الكـتاب ألأول/ قـراءة اتصـاليـة في السـرد والشعـر. كمـا له عدة

مخطوطات شعرية، وكتب نقدية وروايات وغيرها قيد النشر.
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من هذه النصوص السيابية الباسقة.. ها هو
بدرنا السياب، يعلن لنا رؤية الأذن:

بويب أجراس برج ضاع في قرارة
النهر

أجراس موتى في عروقي
أكاد أسمع السحاب يشرب المطر

صليل آلاف العصافير على الشجر
في هــذا المجتــزأ الـشعــري، نلاحـظ ان
المهيمنة هنا حاسة السمع، حين أقول شمعة،
فـأن القـول بهـا: يـشعلهـا، وتلك هـي وظيفـة
الشـمعة، وما أن ألفظ، مفردة جرس: فأنت لا
تسـيطـر علـى إيقـاف صـوته، وفي قـصيـدة
الــسيـاب هــذه، نحن نـسـمع كثـرة عــاليـة
الصوت، وتلك هي وظيفـة الجرس، فهو يعلن
أمـرا ويــوصل إعلانه الـى مـديـات واسعـة،
فـرســائلـه لابلاغ النـائـي، وليـس القــريب،
والـواحــد هنـا )الجـرس( بـصيغـة الجـميع
)أجـراس(، ومـوضع بث رسـائل الصـوت لا
تنـطلق من مكـان خفيـض، بل من مكـان عال
)برج(، وعلو المكـان، يشحن صوت ألأجراس
بقوة مـضاعفـة، فتصل الـى فضـاءات أبعد.
وفي النـسـق الثــاني )أجــراس مــوتــى في
عـروقي(، نلمـس وظيفة ثـانية للـصوت، أعني
ألوظيفة الجوانيـة اللامرئية من قبل الآخرين،
والمحسـوسـة مـن قبل المـتكلم: )أجـراس في
عروقي(، ولهـذه ألأجراس وظيفـة ذات متغير
مـسمـوع: )أجراس :تـرعش الـرنين( ويـكون
هذا المتغيـر سببا الـى نتيجة مـرئية مضـافة
)فيدلهم في دمي حنين(، نلاحظ هنا ان بدرنا
الـسيـاب، أشـتغل مع الـكلمـة الأولـى علـى
المـرئي، حـاضنـة المتحـرك المسـموع/ الـنهر،
والمعرف هـنا بأجـراسه )بويـب: أجراس برج
ضـاع في قــرارة النهـر(، وقـرع ألأجـراس،
يـزيـد المـرهـف الشـاعـر، رهـافــة في الحس

)أحـس بـالـدمـاء والـدمـوع(.... وفي نـسق
شعـري آخــر نلاحـظ كيف يــوظف حـاسـة
الـسمع، مـرتكـزا على رهـافة اللامـرئي فيه،
المحسـوس شعـريـا: )أكـاد أسمـع السحـاب
يشـرب المطـر(، أن هذه الـصورة الـسمعـية،
مكـثت وتمـكث في أفـق استجـابـتي طـويلا،
كلـما قـرأتها، وحـتى لا افـسد ذائقـة القراءة
لـدى سـواي، فـأنـني أتعفف عـن فض بكـارة
هـذه الصــورة السـمعيـة، وأتمنـى ان نـطيل
التأمل فيها، يلي هذا السطر الشعري، سطر
أخف حمـولــة شعـريــة، لكـنه ينـضح بمـاء

البهجة:
)أكـاد أسمع الحصى يـصل منك في القرار(
)صلـيل آلاف العصـافيـر علـى الشـجر(، ان
الـسيـاب هنـا، يفعل أتـصالـية بـين المسـموع
والمـرئي، مـوظفا المـرئي في صـالح المسـموع
بـشعـريـة لـذيـذة آسـرة.فـالـشـاعـر يـسمع:
السحاب،/ الحصى/ العصافير/ ومن خلال
هـذه الأنــدراج الثلاثـي، يبـشـرنـا الـشـاعـر

بصوت المطر، ويكرر المفردة عموديا: 

مطر
مطر

مطر.
بويب.... 

أجرس برج ضاع في قرارة النهر
...أحس بالدماء والدموع

أجراس موتى في عروقي
ترعش الرنين، 

فيدلهم في دمي حنين
أكاد أسمع السحاب يشرب المطر

أكاد أسمع الحصى يصل منك في القرار

102



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 339 لسـنة 2010

صليل آلاف العصافير على الشجر
مطر
مطر

مطر.

من قصيدة:النهر والموت 
-2-

في قــصيــدة )المـسـيح بعــد الـصـلب(،
تـستـوقفـني المفـردات الـسـمعيــة التــاليـة:
)سمعت/ نـواح/ تسف/ أنـصت/ العـويل(،
نلاحـظ أن هذه المفردات، رؤيتهـا بألأذن أشد
وقعـا وأقــوى بلاغـة، ومـن خلال )المـشهـد

المسموع(، يفعل المشهد المرئي عبر العين،

بعد ما أنزلوني، سمعت الرياح
في نواح طويل تسف النخيل

والخطى وهي تنأى، أذن فالجراح
والصليب الذي سمروني عليه طوال

الأصيل
لم تمتني، وأنصت كان العويل

يعبر السهل بيني ويين المدينة
مثل حبل يشد السفينة

وهي تهوى الى القاع، كان العويل
مثل الخيط من النور بين الدجى والصباح

الآن في قـراءتي الجديـدة لهذه القـصيدة،
فـأني أتقـمص شخـصيــة ذلك الطـفل، يقعي
خلف تلـة وينظـر المصلـوبين، الشـخص الذي
أبدعه الـروائي )أوبيـر برولـونجو( في روايته
)قبلـة يهوذا(، أنـا الان هو.... وبعـد أن افلت
من هـيمنة الـنص الروائي، أتـوغل في الكائن
الـشعـري الـذي أبـدع في إنتـاجه الـسيـاب،

أقـصد قصيـدته )المسيح بعـد الصلب(نلاحظ
حضوره حكـاية مختـزلة، يحـكيها لنـا بطلها
ذاته، ويبـدأ الحكي من نقـطة بـالغة ألأهـمية،
تضيء أهـميتها ثـريا الـقصيدة )المـسيح بعد
الصلـب(، وسارد الحـكايـة بطلـها، الـذي لم
يعـد في أعداد ألأحيـاء، لكنه لـم يفقد حـاسة
السمع، ونلاحظ كيف يـتداخل المحسوس مع

المسموع: 
محسوس مسموع

بعد ما أنزلوني سمعت الرياح في نواح طويل
تسف النخيل

والخطى وهي تنأى.

ويتضمن المـسموع: فـاعلية نـواح الرياح،
في الثابت والمـتحرك، فمن جراء طول النواح،
فأن الـرياح: تـسف النخيل والخـطى.، وهـنا
تكون حاسـة السمع، لها، الـدليل المادي على
نفي مـوت المـصلـوب، تـشفعهـا القـصيـدة،
بتـوظيف )اذن( الي تجيـب على سـؤال الموت
بدليل الحياة، * ومن )اذن(، يتم نفي علامتي

الموت في القصيدة:
1- الجراح .       2 -الصليب.

)فالجراح والصليب الذي سمروني عليه
طوال الأصيل لم تمتني.(

وبعــد الــدلـيل الــسمـعي ألأول، مـفتـتح
القصيدة، نصل الى الدليل السمعي الثاني:

وأنصت كان العويل 
يعبر السهل بيني ويين المدينة

مثل حبل يشد السفينة
وهي تهوي الى القاع
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المصلـوب، هنا يطل على الحـياة من نافذة
الأنصات، لا من نافـذة الرؤية، المصلوب هنا،
عيـناه لا تريان، لكـن أذنيه تجيدان الأنصات.
)انصت كـان العويل(، ومـن خلال الأنصات،
سيكون للعـويل عبر مخيلة المصلوب أكثر من
دلالـة، وستعـمد قـراءتنـا الى تجـزئة المـشهد
الـذي تأثل، على المسمـع: حيث تغزل المخيلة،
العـويـل:حبلا... يمتـد بين مكـان )الجلجلـة(،
مكــان الـصلـب، وبين المـــدينــة/ الغــرقــى
كـالـسفـينــة في بحـر الاسـتبــداد.)العــويل
)الـسهل( )المـدينـة/ الـسفينـة(. للعـويل هنـا
وظيفـة بـوق ألأيقـاظ، انه النـذيـر من الغـرق

النهائي، يتضح ذلك في:
)حبل يشد السفينة، وهي تهوي الى

القاع(. 
يلي ذلك يتخلص الحبل من غلاظته،

ويتحول خيطا نورانيا، مبشرا بفجر انساني
جديد: )كان العويل مثل خيط من النور

بين الدجى والصباح(، 
ان حاسة السمع لها ألأولوية، ومن الرؤية
با لأذن يؤثل السياب، الرؤية  عبر المخيلة،
هل نحن هنا مع طراز خاص من )سرد

الأعمى(؟
ضمن مفـهوم مخططات الـصورة، الحركة
ألأولـى في القـصيـدة، تبـدأ من ألأعلـى الـى
ألأسفل، يجسد ها فعل )أنزلوني(، والموضع،
الذي أنـزل منه المتكلـم محذوف من الـسياق،
ومعلق في ثـريا القصـيدة، أعنـي )الصليب(،
واذا كـان هـذا الأنــزال بفعل بـشـري، فـأن
الفـاعل، محــذوف أيضـا، لكـنه معلــوم، من
خلال مدونات ومرويات شفاهية، ويزامن هذا
الأنـزال، غـضب طـبيعـي، وينـتقي الـسيـاب،
فعـلا، يشحنه الـسياق بـطاقـة دلالية عـالية،:

)تسف( في قوله: 

)سمعت الرياح في نواح طويل تسف
النخيل(

جــاء في المعجم الـوسيـط:)سف الطـائـر
سفـيفــا: مــر علــى وجه ألأرض/ص436(،
ولنتأمل الـصورة المرعبـة: حيث النخيل بفعل
قـوة الرياح، تنحني كل هذا الأنحناء وتلامس
وجـه ألأرض.ترى قـراءتنـا، في نواح الـرياح
وسف النخـيل،:دلالتـين بليغـتين.علـى الـقيمـة
العليـا للـمصلـوب.وهكـذا ضـمن مخـططـات
الصورة، تكون لدينا حركتان: من ألأعلى الى
ألأسفل ألأولـى بشـرية والـثانيـة:طبيعـية، تلي
ذلك، حـركـة أفقيـة مـزدوجـة الـدلالـة، يـبثهـا
العـويل، تبـدأ من الـسهل وتنـتهي بـالمـدينـة
)كان العويل يعبر السهل بيني ويين

المدينة(، ويمكن توضيحها كالتالي:
السهل:---ع---و---ي----ل: * المدينة:

العويل: حبل يشد المدينة خيط من النور.

-3-
تستـوقفني )غـريب علـى الخليـج( طويلا،
كلمـا تصفحـت ديوان الـسيـاب، وشخصـيا
أرى ان الـسياب، من خلال هذه القصيدة هو
بكل جـدارة شعرية، مـؤسس قصيـدة المنفى،
وليس شـاعرنـا الكبـير سعـدي يوسـف، كما
ذهـبت النـاقـدة فـاطمـة المحـسن* لقـد غـادر
سعـدي يـوسف العــراق، بطـريقـة رسـميـة،
وليـعمل مـدرسـا في الجـزائـر بعـد ان ذاق
مرارة الاعـتقال، ثم عـاد معززا، في فتـرة ما
يــسـمــى بــالجـبهــة الــوطـنـيـــة في أوائل
السبـعينيـات، ليغـادر العراق بجـواز رسمي
في أواخـر السبعيـنيات، وتحـديدا، مع بـداية
حملة النظام الصـدامي، ضد قوى الخير في
العـراق، في حين تسلل الـسياب الـى الكويت
في الخمـسينـات، وهـو المطـارد من الـنظـام

104



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 339 لسـنة 2010

الملكي في العراق وعانى الأمرين في الكويت،
لذا لا يقـاس المنفي بمقياس الـزمن التقليدي،
بـل بوضعـية المـنفي اقتـصاديـا واجتـماعـيا،
وهنا ترجـح كفة السياب وحـده.وبعد قصيدة
)غريب على الخليج( سيكتب شعراؤنا الكبار
قـصائـدهم في هـذا المجال: سعـدي يوسف،
عبـد الـوهـاب البيـاتي، والجـواهـري، كتبـوا
قصائـدهم بعيـدا عن العوز والحـرمان، وفي
هـذا الـصـدد، أحـيل القــارئ الكـريم، الـى

مرجعيات ثقافية. 
-4-

أعلى من العباب يهدر رغوه ومن
الضجيج

صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق
كالمد يصعد كالسحابة كالدموع الى العيون

الريح تصرخ بي عراق
والموج يعول بي عراق عراق ليس سوى

عراق
البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون

والبحر دونك ياعراق.
من قصيدة )غريب على الخليج( 

في هــذا المفصل الـشعـري، نلاحـظ كيف
تتجاور الصورتان، المرئية والصوتية، .وتعمق
المرئية، في دلالـة الصورة المسمـوعة، يتوسط
الفعل )يهدر( الجملة ألأولى، ليضع )العباب(
في كفـة، و )الـضجـيج( في الكفــة ألثــانيـة،

ويمكن توضيح ذلك كالتالي:
يهدر

العباب الضجيج
وبعـد أن وظف الـشـاعـر فعلا صـاخبـا،
بصيـغة مـضارع، لـلدلالـة علـى أستمـرارية
الحـركـة، يـوظف فـعلا مضـارعـاً آخــر لنقل

الحركة ذاتها الى راتوب أعلى: 

)يصعد(، وبـالطريقـة هذه يتحـول الهدير،
من حــركتـه ألأفقيـة، الـى حـركــة عمـوديـة

مشحونة بأندراج ثلاثي: 
كالمد.....

كالسحابة.... 
كالدموع.... 

ومـن خلال فعل )يـصعــد(، يتحـول وجع
النفي من مكـابداته الجـوانية )صـوت تتفجر
في قـرارة نـفسـي الثكلـى عـراق(، الـى فعل
براني صاخب، بـثلاثة أنساق تـسخن الدلالة

لدى المتلقي: 

* الريح تصرخ بي عراق. 
* الموج يعول بي عراق 

* البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما يكون

ان للـريـح هنــا نفـس دلالـة الـريـاح في
قــصيــدة )المـسـيح بعــد الـصـلب(، والـتي
تـناولـناهـا في قراءتـنا هـذه، وكأن الـصريخ
لايفي بـالغـرض الــدلالي، فيـوظـف الشـاعـر
)يعول( الـذي يشتق مـنه )العويـل(، ثم ينتقل
الشـاعـر مـن الصـورتـين الصـوتيـتين، الـى
الـصورة المـرئيـة، التـي تعلل المصـد/الحائل
بـين وصول الـصوت الـى الوطـن، .. في هذه
الـصورة المـرئيـة، ثمـة معادلـة متسـاوية في
المسـافة، تخـبرنـا القصـيدة به وهـي توصّفه

بوزن )أفعل(، 
* أوسع ------* أبعد

السعة، لاالطول للبحر، والسعة هنا توحي
ان المكـان المعـني يـتمـوضع بمـوازاة المكـان
الأوسع/البحر، والـضميرالمنفـصل للمخاطب
)أنت(، يعـود على العـراق، ثم يجىء الـسطر
ألأخير في هذا المفصل، ليختزل المفصل كله،

في الصورة المرئية التالية:

105



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 339 لسـنة 2010

)البحر دونك ياعراق(. 
وهكـذا يكـون البـحر مـصدا مـائيـا ينفي
الشاعر عـن الوطن: وحين نغوص في مسيرة
آلآم بدرنا السياب، ستستوقفنا الكثير الكثير
من المـصـدات، الـتي سعـت بكل صـلافتهـا
لتضيق مديـات رؤى السياب، لـكنها، فشلت،
لأن السيـاب طراز بصري عراقي من هاملت،
الـذي قــد يكــون في قعـر جــوزة لكـنه ملك

الرحاب. 
 -5-

)أصيح بالخليج 
ياخليج

ياواهب اللؤلؤ والمحار والردى
فيرجع الصدى 

كأنه النشيج 
ياخليج 

ياواهب المحار والردى( 
)غريب على الخليج( 

في هــذه الـصــورة الــسمـعيـــة، يتـفعل
التضـاد، ليعمق دلالـة ألأفق المغلـق، الذي لا
ضوء في نهـايته، ، فالصـدى لا يكرر حـمولة
الـصــوت، بل يحــذف مـنه القـيمــة العـليــا،
المشخصـنة بـ)اللـؤلؤ(.والـسبب، أن الـصدى
فـقد فـاعليتـه، وتحول الـى محض نـشيج. لا
يهب سوى المحار والـردى...نلاحظ هنا كيف
يــوظف الــسيـاب، الـتنــاغم الـصـوتـي بين
مفردتي: خليج/ نشيج . ثم يفارق بينهما في

المحمول الصوتي:
الصوت الصدى 

* أصيح بالخليج ياخليج 
ياواهب المحار اللؤلؤ فيرجع الصدى 

كأنه النشيج ياخليج 
والمحار والردى. ياواهب المحار والردى 

ومـن منظـور آخر، يمـكن أعتبـار النـشيج
بمثـابـة نتيجـة لـسبب هـو الصيـاح، شحنـة

حمولة نداء غريب على الخليج. 
نحــاول الان نفتـرض فهـرسـا شعـريـا،
لتنـويعات الصوت في قـراءتنا السـمعية لهذه

المجتزءات من قصائد بدرنا السياب. 
الصوت     السطر الشعري       القصيدة 
نـواح    سـمعت الـريـاح في نـواح طــويل.

  المسيح بعد الصلب
العويل الـعويل.. مثل حـبل بيني وبين المـدينة

القصيدة نفسها
العـويل العـويل خيـط من النـور القصـيدة

نفسها 
العباب أعلى من العباب غريب على الخليج 

الـضجـيج يهــدر ومن الـضجـيج القـصيـدة
نفسها 

الريح الريح تصرخ ...نفسها 
الموج الموج يعول .... نفسها 

الصدى فيرجع الصدى نفسها 
النشيج كأنه النشيج نفسها 
ألأفعال الدال على الصوت. 

* سمعت
* أنصت

* يهدر
* تفجر

* تصرخ
* يعول 
* أصيح

حتـى الـسـمع وألأنصــات، لم تكـن لهمـا
السيـادة في )المسيـح بعد الـصلب( بل هـما
بمثـابة جـناحي طـائر الـرعد، حيـث يتحولان
الـى عـويل مـزدوج القيمـة، هـو حبل ألأنقـاذ

وخيط النور
)كان العويل يعبر السهل

بيني ويين المدينة
مثل حبل يشد السفينة
وهي تهوي الى القاع(

)كان العويل 
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مثل خيط من النور بين
الدجى والصباح( 

في غــريب علــى الخليـج، تجيء ألأفعـال
مثقلـة بـشحنـات الغـضب العـادل، في ذات
مــرهفــة، مـضـطهــدة مـطـــاردة سيـــاسيــا
واجـتمــاعيـا واقـتصـاديــا، هي ذات المـثقف
العـراقي الذي تتـماهى ذاته الخلاقـة المبدعة،
في ذات حـلم ثــوري، يقـبل قــسمـــة الخبــز
والمعـرفـة والـعلم والـرفــاهيـة، علـى كـافـة

الجديرين به والجـديرات. فالشاعر في غريب
علــى الخلـيج يهـدر كــالعبـاب والـضـجيج،
والعـراق يـتفجـر صـوتـا في آتــون نفـسه،
ويصـرخ كـالـريح وكـالمـوج يعـول، ويـصيح
بخـليج الـرفــاهيــة، خلـيج اللـؤلـؤ، فـيجيء

الصدى بقشور اللؤلؤ وبرودة الموت...
ربما كـان السياب، المثـقل بفواجع اللحظة
العراقيـة، الصاخـبة يحمل روحـا أستثنـائية
تــدفعه لأختــراق كل المصـدات بـتنـويعـاتهـا

القاحلة.

* مرجعيات 
* نجيب المانع/الشعر العربي الحديث، يتحرر من ألأكذوبة/مجلة المثقف العربي/ع2/آذار1969. 

* فاطـمة المحسن/ سعـدي يوسف، النبـرة الخافتة في الـشعر العربـي الحديث/جاء في ص85)فـسعدي يوسف يـكاد يكون
الشاعر العـراقي ألأطول تجربـة في العيش مرغمـا خارج بلده، ويمـكننا ان نعده مـؤسس قصيدة لمـنفى التي تأثـر الكثير من
الشعـراء بمفرداتهـا ومناخـاتها، عـد بدر شاكـر السيـاب، نفسه منفيـا في مجموعـة من القصـائد، لعل أشـهرها)غـريب على
الخليج( ثم تذكر النـاقدة تجربة البيـاتي والجواهري في هذا المجـال، ...وهنا أتساءل هـل تقاس التجربة طـوليا فقط؟ أي عبر
الـزمن التقلـيدي؟ ام من خلال المعـاناة الصـحية والنفـسية والعـوز المادي هل هنـاك تجربة أشـد قساوة مـن تجربة الـسياب،
المخذول من قـبل الكل؟ وبخصوص منـافي البياتي، أكـتفي بالإحالـة الى ص25 من كتـاب الروائي الكبيـر حنا ميـنا والمعنون
)نـاظم حكمت.السجن.المرأة.الحياة(ط أولى/دار ألآداب/1978. وكذلك الى ص21 من كتاب الناقد الراحل مدني صالح/هذا
هو الـبياتـي/ط.وزارة الثقافـة والأعلام/بغداد/1986. وبخـصوص )منفـى براغ( فـأحيل الى مـا كتبه النـاقد الـراحل غالي
شكري، بكل الحب عن شاعرنا ألأكبر الجواهري، حين كان في براغ، وانا سوف أعتمد على الذاكرة لأعيد القارئ الى كتابين
للناقـد غالي شكـري، )مذكرات ثقـافة تحتضـر( )ذكريات الجـيل الضائع( والـثاني مطـبوع في بغداد، مـنتصف السـبعينات،
وبخـصوص شاعـرنا الكبيـر سعدي يوسف، فقـد سرد أوجاع منـافيه في كتابه الـرائع )خطوات الكـنغر(، ولكن تبقـى تجربة
الـسياب، في غـربته عن المكـان ألأم، وفي تمزقـاته الفكريـة والصحـية والاجتـماعيـة هي التجـربة الأشـد وجعا، لـذا هو بحق
صاحب الريادتين: ريـادته في الشعر العربي الحديث، الـذي انبثق في أربعينات القرن الماضي، وريـادته، في الكتابة الشعرية

الحديثة عن مكابدات الشاعر العراقي في المنفى. 
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مــــــــــؤيــــــــــد عـلــــيــــــــــوي 

أولا: القاصة فليحة حسن: )حزينيا أو
نقص في كريات الفرح( (1)

تقف مـتقدمـة ً على زمـيلاتها في تـشغيل
ذاكـرة الـشخـصيـة الـرئـيسـة )الـزوجـة( في
نصها، دون الاعتماد الكلي عليها، بل أجادت
القاصـة لتشغيلهـا الذاكرة غيـر لافتة المتلقي
الآخر الى ذلك، لحسـن تخلصها في السياق
المتواشج بعنـاصر القص و المتُـذكر السردي
منه، أمــا آليـة تـشـغيل الـذاكــرة في قصـة
)حـزينيا أو نقـص في كريات الفـرح( فتعتمد
علـى تنـوع أسالـيب فن كتـابة الـسرد فـيها،
أولها الأسلوب الرمزي لحرية الزوجة كتمهيد
للقصـة:)عم تـتحدثـون؟/ كنـتُ أود لو سـألت
العصـافير.. (، حـيث تؤدي العـصافيـر دلالة
الحـرية المـرموز لهـا عنـد الزوجـة الرافـضة
لمعاشرة الزوج كمـا تشي نهاية القصة بذلك،

فينتقل السرد الـى الأسلوب الواقعي:)وصار
أن تبادلنـا الأدوار- قسرا - هو يـنام الى ما
تيـسـر له مـن وقت. وانـأ اركـض لاقمـة ذيل
ثوبـي فمي(والمقصـود بـ)هو(:الـزوج، وليكونّ
هذا الأسلـوب الواقعي واقعا سـرديا سرعان
ما ينزاح بـالنص الى اشتغـال ذاكرة الزوجة
بـسلاسـة وخفــة تخلص في: )هـو الآن ينـام
مـستلقيـا على جـانبه فيحـتلني، إيه مـن هذه
اللحظة، إذ لا درع يقيني سيل ذاكرتي وكيف
كنـت انتــشي بـحضــور طيـفه و.. ( وتنـتقل
الـزوجـة في ذكـريـاتهـا الـى حـواراتهـا مع
زوجهـا، التي كـانت تـشبه حـوارات الفنـانـة
هديل كامل في المسلسل العراقي - السوري
)الحب والــسلام(علــى شــاشــة رمـضــان
الـسومـرية (2)، عن دور الـزوجة التـي تعاني
ويلات الحـروب في العراق، هـذا الحوار في

آلية تشـــغيل ذاكرة
الشخصيات في سرد

قاصّات النجف

تنـاولت في هذا المـوضوع أكـثر أسمـاء كاتـبات القصـص في مدينـة النجف الاشرف،
حضـورا في المشهد الثـقافي العراقي: )فلـيحة حسن، بتـول فاروق، إيمان الـسلطاني،

رؤى زهير شكر(، والأكثر في استثمارهن الذاكرة لتشكيل ألوانهن القصصية.
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المتُذكـر من اشتغال ذاكرة الـزوجة يشبه الى
حدٍ مـا حواراتهـا معه في الواقـع القصصي
بعد سقوط نظام الحروب – قبل نهاية القصة
-، ليـؤشر النـص بسيمـائية غـير مرئـية لتلك
الحـوارات المتوائمة، أن مأساة المرأة العراقية
لـم تنـتهِ بنهـايــة نظـام الحـروب مع دول، بل
استمرت علنا عـلى يد التكفيريين والإرهابيين
أعـداء الـسلام، لان الـزوج كـان عــاطلا عن
العمل ونـائـم أغلب وقـته.. في المتُـذكـر عنـد
زوجته وكــذلك في الــواقع الـسـردي الـذي
تجـاوز زمـان الحـروب المـاضيـة الـى الـواقع
الحاضر في العـراق الدامي، الـذي تكثر فيه
الـبطـالـة، ونهب ثـرواته علـى أيـدي الـفسـاد
الإداري، وهنـا يتم تشغيل الـذاكرة في وجهة
ثـانية: إشعار المتلقي بـآلام المرأة العراقية في
زمـانين مختلفين، هذه الوجهة هي الرسالة أو
الـشفــرة اللغـويـة المــراد للنـص إيصـالهـا

للمتلقي. 
ثم يـرجـع القص الـى الأسلـوب ألـواقعي
بشيء من الواقع السردي:)ها قد أتعبه النوم
علـى جهة واحدة، هـو ينقلب.......( لينتهي بـ
)وتضحـك مني ذاكرتي لتقـول انه هو(، ولابد
من وضع السـبابة هـنا للإشارة لأثـر التطور
ألمعلـومـاتي )شـاشـات القنـوات الفضـائيـة(
ليـومنا المعـاصر في النص المـكتوب، إذ يمثل
الرجع الـى الواقع السـردي بدلالته البـسيطة
غيـر المعقـدة، بمـا يـشبه الفــاصل الإعلاني
الـذي يظهـر بين فينـة وأخرى علـى الشـاشة
الفـضية، بل حـتى في القنـوات المسمـوعة، و
هـذا الاستعمـال يمثل تطـورا في فن الكتـابة
القصصـية في العـراق إذ يختلف تمـاما عن
أسلوب سرد التـداعي المتواصل دفعة واحدة
من ذاكـرة الـشخـصيـة الـقصـصيـة، حـيث
ينتهي الواقع الـسردي )الفاصل(، بالتواصل

مع ذاكـرة الـزوجـة ضـاحكـة بًـازدراء منهـا،
ضمن شفافيـة العبارة الدالة عليها:)وتضحك
مـني ذاكـرتـي لتقـول انه هـو( فـتكـون بـاب
الـولـوج الـى تــشغيل الـذاكـرة مـرة أخـرى
بتــواصل ذات العبــارة الأخيــرة من الـواقع
القـصصي: )وتضحك مني ذاكرتي لتقول انه
هـو؟/ )هـو( لم تـتغيـر، فقـط لا يطـابق......(
ويـستمـر الى عبـارة )... العاشـرة والنصف
صباحـا(التي تشيـر الى استـيقاظ الزوج في
الـواقع الـسردي الـذي يتـواصل حـتى تـقول
الزوجة للزوج في حوارها:)الآن تذكرتْ بأنني
عـاطلـة عن الأمل بــدونك؟ أنتَ الـذي عقـدتَ
قــراني علـى الحــزن بيـديـك، .(هنــا أوقفت
القـاصـة)فليحـة حـسن( ذاكـرة الـزوج علـى
لسـان الزوجة، كـاشفة سبب إحجـام الزوجة
عنه في فراش الزوجـية:)سمرت جسدي على
الـتي أزعجهـا تقلـبي لـيلا بحثـا عن جـانب
دفء(في بــدايـــة القـصـــة، لأنه عـــاطل عـن
العـمل.... لا يتحـمل عنهــا مسـؤوليـة شيء،
دائما حزين هائم في ملكوت الله، غير واقعي
مـتشائم حتـى من الصباح، بل صـار مراوغا
مع زوجته التي تشـتغل ذاكرتها بحيوية، لكن
عـلى الـرغم مـن ذلك لم تعـد تتـذكر لحـظات

السعادة معه:
)إذا كـان الـرجل هـو مـَن أحبـبت فلـمَ لمْ
أحـتفـظ بمكــان واحــد يـشـي بقـشعــريــرة
لمسـاته...؟؛؛( بسـبب استمـراره على وضعه،
ثـم تسقـط طفلهـا في نهـايـة القصــة، نتيجـة
نومهـا معه لليلة واحدة:)أذن أنت ِ لن ترجعي
عن قرارك ِ،/ ــــ كيف لي أن أرجع عنه وأنت
تريدنـي أن أصنع لك طفلا بمجرد حادثة ليل
وأن سجُلت بـأوراق شرعيـة؛آسفة لـن أجسد
بقايـا حبّ على شكل إنـسان ولو جـاء ببراءة

طفل(.
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ثانيا: القاصة بتول فاروق
أسلـوبها يأخـذ مجرى مختلفـاً عما سبق،
حيث نقرأ في مجـموعتها(3) فـن الأقصوصة
أو القصة القصـيرة جدا أو الشرارات أو...،
- ومضـة الجملة القصيـرة جدا - وهي تعبر
في كتـاباتها عمـا يدور في خِلدهـا كما تشي
هي عن ذلك في مقدمة المجموعة: )حين كتبت
جمـلي القـصيـرة هـذه لاأدري إن كـنتُ قـد
أعطيت معنى ما يفيد القارئ أم لا؟ وأن كنت
أتمـنى أن أكـون قد أعـطيت معـنى ولـو كان
صغـيرا(، وبهـذه الوشـاية المـتواضعـة يكون
تـشـغيل الـذاكــرة في النـص مـرتـكن علـى
اللاوعي المعـرفي لـ)بتول فـاروق(، بمعنى أن
دراسـة آليـة تـشغيل الـذاكـرة ستكـون علـى
البنيـة البـرانيـة لذاكـرة القص التـي أوجدت
المجـموعة، مثال هـذا نص:)حكايات رأس((4)
ففـي المقطع الثـاني منـه: )راسي كرة جـليد/
يكبـر/ حين يتـدحرج( هـنا تـشتغل القـاصة
علــى مفهــوم التـضـحيــة والـشجــاعــة في
التضحية التي تجعل اسم الإنسان يظل مدى
الأيام مستعملة استعارة احد مظاهر الطبيعة
لـتعبـر بحـركـيتهـا عن حـركـة الأيـام، ومثـله
تأثرها بـالموروث العراقي الإنسـاني: شجاعة
الإمام الحسـين-ع- في معركة ألطف، فتأخذ
منهـا حـادثـة رفع رأس الحـسين –ع -علـى
الرمح لتكوّن المقطع الثالـث: )عمود.../ معلق
عليـه الرأس/ لا يـشبه أي عمـود/ أنه مـتوج
بــالتـاج الملـكي!( أن ذاكــرة )بتـول فـاروق(
تـنشط في هذه المنطقة لتمنح النص مساحات
دلالية واسعة ذات بعـد أنساني نـبيل لاسيما
أن الـرأس فوق عمـود يشبه عـمود الكهـرباء
الذي يـضيء الطـريق للمـارة، فيكـون الرأس
بمثابة المصباح - النور الثوري- الذي تدركه
العقلـية المـبدئـية الـتي تنـاضل ضـد الطـغاة

والـدكتـاتوريـات في العـالم من اجل إسـعاد
الفقــراء والمهمـشين...، مـتمــاهيـا جــدا من
قصيدة الـنثر في تكثيف المعـاني المتخيلة من
الـذاكرة الجمعية للـشعب العراقي، في جنس
أدبي = القصـة القصيـرة جدا، الـذي )يمتاز
بقـصـر الحـجم والإيحــاء المكـثف والنـزعـة
السردية الموجزة والمقصدية الرمزية والتلميح
والاقـتضـاب والتجـريـب والجملـة القـصيـرة
المـوسومـة بالحـركيـة والتـوتر وتـأزم الموقف
والأحـداث( (5)، لكـن أقصــوصتهـا هـذه، لا
تملك مقـومـات قـصيـدة الـنثـر وان امتـلكت
بعض الشـاعريـة المكثفـة للمعـنى، فلقـصيدة
الـنثــر: الخيـال الجـامح الخـصب والإيحـاء
الـداخلي، وخلق صـورة فنـية أكـثر غـرائبـية،
و.....، ويكون هذا جـوابي على سـؤال )بتول
فـاروق( في ماهيـة كتابتـها هذه، الـتي أتمنى
أن تتجه لقصيـدة النثر وتستثمر موهبتها في
الـشعـر، أمـا اشتغــال اللاوعي المعـرفي في
ذاكـرتهـا، علـى الموروث الـعراقـي الإنسـاني
انف الـذكر فان مثله تمـاما نجده عنـد شاعر
قـصيدة الـنثر العـراقي )مقداد مـسعود( في

مجموعته الشعرية من نص )لسعة(:

)الرمل يقظ مثل أخي 
أخي خطر ٌ 

على 
الرمل 

أربع طويات 
يطوي الصحراء 

)هل الصحراء منديل؟( 
فلا 
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يتساقط 
رمل 
على 

رأس رمح((6)
أراد الشـاعـر بـ)رأس/ رمح( ارتفـاع هـامـة

أخيه الذي غيبته قوى الظلام (7)
 .

ثالثا: القاصة أيمان السلطاني 
تكـشف القـاصـة عـن اعتمـادهـا الكلي علـى
تشغيل ذاكرة المرأة، الـشخصية الوحيدة في
سرد )المـظلم والمضيء((8)، حيـث في بدايته:
)كانت الصـور تتلاحق في مخيلتها، .... كما
تتلاحق صور الغيوم عند من يحدق فيها( إذ
تمـثل القـصـة مـجمـوعـة انـثيـالات زوجـة،
تحـركها صورة وهـمية تراءت لهـا على جدار
غـرفة الـزوجيـة المهـجورة مـن الزوج، أي أن
الــزوجــة تـعيـش الــوحــدة مع ذكــريــاتهــا
الـشخصـية – ذاكرة فـردية - ثـم أن إيمان
الـسلطـاني تنـاولت السـرد بأسلـوب الراوي
العلـيم الذي يـروي كل شيء عن شخـصيات
سـرده دون إظهـار ملامح الـشخـصيـات في
حوارٍ  –على سبيل المـثال -، ودون أن يكون
لهم دور في الحـدث بـاسـتعمــال الضـميـر
المنـاسب للـشخصـية، وهـنا تـسرد القـاصة
بـأسلـوبهـا انف الـذكر، مـستعملـة الضمـير
المنـفصل )هي( للتعـبير عن الـزوجة إذ نلحظ
من الاقتباس المـأخوذ من وسط القـصة تنبيه
القـاصة الـى كشفـها عن اثـر تشغـيل ذاكرة
الـزوجـة:)أمـا هي فتـسمـع ولا تجيب، فـرس
جــامح يصـول في سـاحـة الـذكـريـات، ....(
فـالمُفتـرض أن يكـون مــا في العقل البـاطن،
يظهر على لسان الشخصية القصصية ذاتها
بـشكل مـن الإشكـال دون وصـايـة المـؤلف،

بمعنـى أن الـواقع الـسـردي هـو من يـرسم
مـلامح شخصـيته بـريشـة وحـذاقـة المـؤلف؛
وهكـذا في جميع زوايا السـرد الذي اعتمدته
القاصـة، حتى نراه بـوصفها لحركـة الزوجة
داخل البـيت قبل نهـاية القـصة: )... قـادتها
خطا ميتة المشاعر وارتقت بها السلم...عقلها
الباطن كان يبرمج لها خطى.... (، ثم يستمر
القص الـى نهـايـته وصفيـا لآلام المـرأة التي
عـانت ومازالت ترزح تحت وطـأة حياة قاسية
الـتعامل على وفق قيم متصـلبة وجامدة وهذا

ما يحسب للقص.

رابعا: القاصة رؤى زهير شكر
في قـصتها )لحـظات من الـوجد((9) التي
تبـدأ بتـمهيــد مفعم بـالمـشـاعـر الإنـسـانيـة
الرومـانسية، وتـسوق هذه الـرومانسـية حتى
نهاية القـصة بعفوية قلـمها الذي استطيع أن
أكتب عنه: لرؤى زهـير شكر مـستقبل وضاّء
في كـتابـة القصـة القصـيرة بل وفي الـرواية
كذلك، لـو أدركت بقـايا فـنية هـذه الكتـابة -
بـاعتمادها القـراءة النقدية لمـا تقرأه من سرد
- إذ حدثتـها عن هـذا الرأي في أحـد الأيام

على حديقة اتحاد الأدباء في النجف.
فـفي التمهـيد الـذي يبـدأ:بـ )بقي ممـسكا
بيديهـا...( وينتهي بـ)فقـد وجد نفـسه أسيرا
للـيوم والأمـس والذكـرى(، الذي حـدد توزيع
حـركة )فارس( ومشاعـره بين أمسه: ذكرياته
مع الحبيبة )أسرار( وحاضـره معها مريضة
جدا بمسـتشفى، ينتظر أجـراء عملية لحبيبته
)أسرار(، القـاصة هنا لـم تفسد لعبـة السرد
الحديـث بالـكشف عـن المسـتشـفى  –مـكان
تفاعل مشـاعر فارس- لـكنها احتـرمت ذكاء
المتلقي ولمحـت له تلميحـاً في التمهـيد ووسط
السـرد وآخره، وقد اشتغلـت رؤى زهير على
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تـشغيل ذاكـرة )فـارس( بعـد الـتمهيـد، علـى
وفق آليـة مقاربة ولـو بشيء، من آلـية تشغيل
ذاكـرة الـشخـصيـة، عنـد زمـيلتهــا )فليحـة

حسن(.
أمــا في الأشيـاء الأخـرى فقـد أضــاعت
الإمـســاك بخيـوط ســرد التــداعي لـ)ذاكـرة
فـارس( حيث أعـادت القاصـة الشـابة كلـمة
)يتـذكر( 9 مرات مـتتالية، ومـا يتعلق بها من
مـشتقـات صـرفيـة أو مـا يـشيـر الـى حـالـة
اشتغـال الذاكـرة مثل )استـرجع(، وأحيـانا

مــرتين مـتتـالـيتـين في جملـة واحــدة، فلـو
استعملت ضميـر المتكلم ليعبـر عن شخصية
)فارس( والاسـتغناء عـن التكرار الـذي يشي
بـتدخل المـؤلفة ويفـضح حالـة تشغـيل ذاكرة

الشخصية، لكان للقصة شأن آخر.
ونلحظ تركيز الـسرد على مشاعر)فارس(
دون )أسـرار(، وإدخــاله في حـوار قـصيـر
اُستِلَ من ذاكـرته بسلاسة وخفـة قلم جميلةٍ،
وذا ما يحسب للقصة مقارنة بتجربة القاصة

الكتابية. 
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أحـمــــد محـمــــد المــــوســــوي

كـان يخشى أن ينـتصب على قـدميه كلما
تحـسس الأرض الـرخوة من تحـته وهو يقف

بكرسيه المتحرك على حافة الهاوية.. 
كـان يحس بـالرعـب وكأنه سـرب نمل أبيض
يتسلل عبـر مسامـات جسده النـحيل لينهش

مخ عظامه.. 
هـذا الحلم الـكابـوس كان يـأتيه في كل لـيلة
منـذ أن فقد سـاقيه في انفـجار مجنـون طال
إحدى ساحـات العمل ببغداد.. كـان لحظتها
جالسـاً على الرصـيف بانتظـار الفرج.. كان
يفكر في أجـر جيد يمكـنه من شراء صـدرية
المدرسـة لابنته وحـذاء جديـد لولـده الأصغر
ذي الـسنتين.. فهـا هو قـد بلغ من العمـر ما
جعله يطأ الأرض بقدميه كثيراً هذه الأيام.. 
- أصبح يستهلك الأحذية ابن الـ........!!
وقبل أن يـدوي الانفجـار بنـصف لحظـة
خطرت في خياله طريقـة مشية ولده اللذيذة..
مـرت مثل أشباح أهـداب تتسـاقط في الهواء
أمام عـينيه.. تذكـر كيف كان يضـرب بقدميه
الـصغيـرتين العـاريـتين أرض الغـرفـة وسط

هـرج وصـخب وتهـليل مـن في البـيت.. كـان
يصرخ في سـره وهو ينظر إلى حركة العمال
والسيارات والـباعة في السـاحة كمن لا يرى

شيئاً: 
-تاته.. تاته.. يلله.. يلله.. تاته.......!!

لا.. لا.. لا لا لا ااااااااااااااااااه.....!!!
بدأ يصرخ ويصرخ منفجراً مثل بركان لا

يهدأ.. 
- لمـاذا تـسـقط يـا ولــدي كلمـا أردتُ أن

ألتقطك إلى أحضاني؟!.. لماذا؟!!.. 
أفـاق في المسـتشـفى بعـد الحادث بـأيام
وهو جـذع ممدد علـى السـرير.. وبـدونهما..

بدون ساقيه!!
تـلك اللحظـات لم تـفارق مخـيلته وتفكـيره
أبداً.. لقـد كانت تـلازمه طيلة امتـداد نهاراته
الموجعـة لتسلـمه بالتـالي إلى كـابوس لـياليه

الرهيب.. 
في ليلته تلك كان عنكبوت اليأس قد تمكن

من نسج كامل خيوطه في زوايا تفكيره.. 
- لقــد أصبحـت الحيـاة وكـأنهـا خـزان

سقوطاً إلى الهاوية

قصـة قصـيرة
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قذارة!!!.. الآخرون بدت تتضح على وجوههم
خطوط الملل.. حتى الذي كـان يقدم المساعدة
بــالـكلام فقـط أصـبح لا يــأتـي!!... الحيــاة

أصعب من أن يتحملها عنك الآخرون!!...
لقـد حـمل كل هـذه الأفكـار والهـواجـس

والهموم معه في تلك الليلة إلى الفراش..
الفراش؟؟!!!...

هو ليـس كذلك.. إنه عش الدبـابيس مثلما
كان يـحلو له أن يـسميـه عادة.. وكمـا صرح
بذلـك على سبيـل الدعابـة لزوجته وأصـدقائه
أكثـر من مـرة.. هكـذا كـان يشعـر به.. فهـو
عـادة لا ينـام أو أنه لا يـستـطيع أن يمـارس
فعل النـوم المعتاد بقـدر ما كان يمـارس لعبة
الهـروب إلـى الـداخل.. الهـروب مـن سطـوة
اختـلاء المكان وعدم قدرته عـلى مغادرته على

قدمين صحيحتين إلى مكان آخر.. 
ها هو ينام.. أو ها هو يهرب.. أو.... 

لا فرق.. المهم أنه كـان ملقى علـى فراشه
الـذي كـان يحـتفظ لحـد تلك الـلحظـة بـآثـار

تضميد فخذيه الموتورين.. 
الحياة أصبحت لا تطاق.. بل هي لا شيء
سـوى هذا الألم الـسحيق وهذه الحـرقة التي
كثـيراً مـا يحس بهـا مثـل صمغ )سيكـوتين(
يلتـصق بأعـلى حلـقه وصولاً إلـى حنـجرته..
كان يشعـر بأيامه وكأنهـا تعصر معدته بكفٍ

من جليد.. 
في تلك الـليلــة أخبـرته زوجـته أنهـا قـد
حـصلت بعد لأي وأيـام من البحـث على عمل
بـأجـرٍ وصفته هـي بـ)أحسـن من لا شيء(..
كــان من المـفتــرض أن يفـرح أو أن يـطـرح
بعضـاً من همومه ومخاوفه.. فحـالتهم المادية
بـدأت تتدهـور منذ زمـن، والمعيشـة أصبحت
بثقل الجبال.. ولكنه أحـس بهول الكارثة مثل
سـقف من الكـونكـريت يهـوي علـى أم رأسه

وهي تــذكــر لـه اسم صــاحـب العـمل.. إنه
يعرفه.. إنه...........!!

أطـرق بــرأسه إلــى الأرض.. ولم يـنبـس
ببنت شفة... 

دار بخلـده: أن الليـل على الأبـواب.. وهو
على يقين من أنه سـيمارس كابـوسه المجنون

بأعلى ما يستطيع.. 
مـد جـذعه ومــا تبقــى من فخــذيه علـى
الفــراش الأسـفنـجي الــرطـب.. وضع رأسه
بتؤدة على مخدته التي بدا واضحاً عليها أثر

الأشهر الأربعة عشر...
في البدايـة حاول أن يـذهب إلى كـابوسه
مبـاشـرة.. جـرّب أن يـستـعجله.. لكـنه أيقن

بعدم جدوى ذلك كله...
- الكوابيـس تأتي متـى ما تـشاء هي.. لا

كما ما نشاء!!.. 
استـسلم للنـوم بعـد أن أرهقته الأفـكار..
قاد كرسيه المتحرك ذي العجلتين المتهرئتين..
دفع بهمـا بقوة إلى ذلك المـكان القصي.. إلى
قمـة تلك الهـاوية.. هـا هو يـرى بعـينيه بـُعد
قـرارها السحيق.. حاول أن يتحسس صلابة

حافتها بأطراف أصابع قدميه!!.. 
ولكنه ليـس لديه أصـابع!!.. بل ليـس لديه
قدمـان أو ساقـان!!.. نظـر إليهـما مـن أمام

الكرسي المتحرك..وفجأة...!!
لقـد كـان شيئـاً مثل صـاعقـة تنـزل علـى

رأس شجرة!!.. 
عجيب!!.. إنهما هنـا أمام عينيه.. قريبتان
من الأرض.. نعم.. إنه يكاد أن يـشعر بهما..
نعـم.. فهـــذه قـــدمه الـيـمـنـــى.. وتـلك هـي

اليسرى.. إنهما سالمتان.. 
- ولـكن، لحـظــة، فــربمــا تكــون بعـض
أصابعـهما قـد فقدتـا.. نعم.. نعم.. لا شك..

ربما.. يجب أن أتأكد.. لأعد الأصابع.. 
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هـكذا حـدَّث نفـسه في لحظـة كان الـفرح
يـتسلل إلـى داخله مثل طفل يـعدو في العـيد

بكامل حلته...
- نعـم.. نعم.. لأعـد الأصـابع.. واحـد،
اثـنان، ثـلاثة، أربـعة، خـمسـة، ستـة، سبـعة،
ثمانـية، تسـعة، عشـرة.. ها.. هـا إنها كـاملة
نعم إنـها كـاملـة.. لقـد كنت واثقـاً من ذلك..
إنها كاملة ولم ينقص منها إصبع واحد.. آ آ
آ ه ه ه ه.. تباً لتلك الأفكار الرهيبة.. فلم تكن
سـوى كوابيس لـعينة.. الأفكار الـسخيفة.. يا
سلام.. يـا سـلام.. نعم.. الآن.. الآن سـأقف
على قدميَّ بعشـرة أصابع وساقين كاملتين..
دونما حـاجة إلـى يدٍ تمتـد بشفقـة وامتنان..
نعم.. هـكذا.. هـكذا.. ضع قـدميك هنـا قرب

هـذا الكرسي الـبالي الأخـرق.. نعم.. واقذف
به إلـى بعيـد.. حطم هـذه العجلات العـرجاء
ذات الإطار الصدئ.. فهي لا شيء.. لا شيء
سـوى مـحض هـراء.. محـض غبــاء.. نعم..
نعم.. قف هـا هنا بـثبات ولا تخـشى شـيئاً..
حتى هذه الهـاوية.. لا تخشاهـا.. لا تخشاها
فمـا هي إلا أرض أخـرى سـتطـؤهـا قـدمـاك
الجـميلتـان بأصـابعهمـا العـشرة الـكامـلة..
نعم.. فهـا أنت تركض من جـديد.. يا سلام..

الله.. الله.. 
مـا أجمل أن تضرب بـرجليك الأرض.. ما
أروع أن تجــري، وتجــري، وتجــري بكــامل
قـوتـك، حتـى وإن كــان ذلك سقـوطـاً إلـى

الهاوية!!!..... 
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ســــلام حـــــــــــــــــــــــــــــــربــــه

مـا ان ضـج بيت شـيخ صيهـود بصـراخ
وعـويل الخادمـات ومرُ بكـائهن حتـى شرّعت
ابـواب الـبيـوت في المـدينـة وخـرج الـرجـال
والنـسـاء والاطفــال وهم يـحملـون العـصي
والهـراوات والـسكـاكين والغـدارات يـتطـايـر
الـشرر من عيـونهم والكلام البـذيء يقطر مع
زبد اشداقهـم.. كانوا مـندفعين كمـوجة يأس
هادرة وقد ضـرب قيعان قلوبـهم زلزال مدمر
اطـاح بخـوفهم فتـعالـى صيـاحهم واحـمرت
عيونهـم وصرت الاسنـان بالحنق وتـشخطت
الحناجر بـالسباب والوعيـد وهم يقتربون من
قصـر الشيخ صيهـود المنيف، بموقـعه المميز
في بطين قلـب المدينة، بـشرفاته العـالية وقبته
الوسـطية الـدائريـة واعمدته المـرمريـة وغرفه
التي لا تعد ولا تحـصى بشـبابيكهـا المحكمة
المزدانة بالزجاج الملون وابوابها المشرعة على
الـدوام والتي لـم تسـتطع ان تـأوي ذكـريـات
تشرد الشيخ في طفـولته والتي كانت تلاحقه
وتنخـر في راحته كـالأرضة المـدمرة، الـبيت
موحـش بالـسكون تـوقظه بـين الحين والاخر

اصوات ضعيفة بحُت من فرط الهوان فقد فر
رجـاله وافـراد عــائلته وهـو يعـبُ بصعـوبـة
شهقات مـوته ولم يمكثـن واقفات عنـد فراش
مرضه وروحه عـند ابواب جسده الا خادماته
بـسحنـهن الكـسيفــة ونظـراتـهن الكـسيـرة
فـاكثرهن من محظيـاته وقصص استدراجهن
الــى القصــر تتنـاقلهـا الاحـاديـث المكتـومـة
والهمـس الاخرس عـلى اسـرّة النـوم وتشع،
لـسحرها، عـيون النسـاء في الظلمة بـالحسد
والغيـرة وتشُعِلُ صدور الرجـال بالغيظ لمحنَه
الخـادمـات وهـن ينظـرن من وراء الـشبـابيك
المسـدلة الـستائـر، تواريـن هلعات مـذعورات
وعيونهن لا تستقر نظراتها على شيء كقطيع
حمــام انقـض علـيه نـســر كــاســر حـتمــا
سيصـيبهن بعض مـن شظايـا غضب المـدينة
فمـا كان مكتـوما في الـصدور يتـساقط الان
حجـرا يبقـر اذان السـامعين.. تـطايـر خشب
ابواب البيـت وتهشم زجاج النـوافذ واندفعت
الجـموع وهي تـبحث عن جثـة الشـيخ والذي
كـان مسـجى عـلى فـراشه في غـرفة نـومه..

كلاب سائبة
قصـة قصـيرة
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انـسلت الخادمـات الرشـيقات، بلمـح البصر،
الـى غرفهن السـرية وامتدت الايـادي الغليظة
وهي تـسحـل الجثــة خــارج الغــرفــة وقــد
تناوشتها العصي والسكاكين والاقدام الثقيلة
والاحذيـة العتيقـة والنعل المقطـّعة وسط وحل
الهتـافات المـدوية وثـرثرة الاطلاقـات النـارية
التي احـتقنت بهـما سـماء المـدينـة من بـاحة
القصر وحتى خارج الاسوار فامطرت رعودا
وزعـيقا وفوضـى اجبرت حميـد ان يفتح باب
داره المغلق مـنذ عـشرات الـسنين، تـقدم في
الزقـاق باحـتراس مـذهولا ممـا يراه بـاقدام
واهنـة خـدرهـا الانـتظـار ليـذوب بعـد حفنـة
خطـوات في الـسيل الجـارف والـذي تـتقلب
جـثة الـشيخ في امـواج جنـونه فتـوزع لحمه
البـارد وعظامه الهشة وقسوته السوداء، التي
تملأ راسه وتطـرد الـشيـب من شعـره حتـى
وهو في ارذل العـمر، بطـون الكلاب السـائبة
والـتي كــانت تلاحق الحـشـد الهـائـج وتبُقعّ
قطع مـنه وجه الطـريق المـوصل الـى سـاحـة
المديـنة الـدائريـة الكبيـرة بدمـامل مهـروسة
داستهـا اقدام المتـزاحمين وتعفن لهـا التراب
علـى جـانـبي الطـريق، وعنـد اقتـراب الجمع
الهائج من القبـرين المزارين الكبـيرين المطلين
علـى السـاحة لـم تمسك القبـضات المتـصلبة
من بقـايـا الـشيخ الا مــا تلتـم عليه اصـابع
الايــدي حتــى ان مجمـوعهــا من قـطع لحم
وسلاميات اصـابع وخرق ملابس ومـا تقيأته
معـد الكلاب من عـصب وغضـاريف الـشيخ
العـصيـة علـى الهـضم لـم تملأ حفــرة كلب
سائب يستجيـر بها من حر الصيف اللاهب،
جـوار القبرين الـرمزيـين، في محيط السـاحة
مـا اضطر بعـض المسنين العقـلاء الى ردمها
واهـالة الـتراب علـى ما فـيها صـونا لحـرمة
الميت اذ لا يجـوز العبـث واهانـة ما يـذكرّ به

حتـى وان كـان عـاصيـا وظـالمـا تجـاه ابنـاء
مـديـنته واســامهم العـذاب والحـرمـان طيلـة
عقود من تـنصيبه شيخـا عليهم بعـد اطاحته
بسـرب النجـوم من علـى اكتـاف العسـكري
المغـامـر، ثـاني سلالـة الـشيـوخ المهـووسين
بالمدينة والذي منحهـا اسما ووضعا جديدين
لم تـألفهمـا من قبـل، وحتى اخـر ايام حـياته
وهـو يكنـس بصلف اثـار من سبقـوه ويمحو
من كتب التاريخ اسـماءهم وقد بلغ به الخرق
حــدا ان وضع لـه مئـــة اسم حـَسـِن تحيـط
بـصورتـه القبيـحة واطـفأ جـمرَ عـقده بـحرق
اجـسـاد اهل مـديـنته لـيمـسـح خطـايـا امه
وليخـرس كل الاصـوات الاصـوته وليـسخـر
حتـى من الهواء ان لـم يكن هو مـن يتنفسه..
كل هـذا كـان يجـول بخـاطـر حميـد ولسـانه
مـشلول من نـوبة الهيـاج التي تفتك بـالجميع
وهو يقف عـلى قبـر الشيخ صـيهود الجـديد
الـذي لـم يكن يــرضيـه العيـش في قصـوره
المـصممـة بدقـة كالخـواتم وروحه، كمـا كان
يقول في خـطبه الرنـانة في مـضايفه، هـائمة
كـالاوليـاء الصـالحين لم تجـد مـستقـرا لهـا
ليخـتمهـا منـافسـا لكلب سـائب في حفـرته
لتـضم مــا تيـسـّر مـنه بعــد ان وضع اكبـر
المسنين غصنـا يابسا علـى التراب الندي من
بـصق الافواه كشاهـدة لقبره.. ساحـة المدينة
الكبيرة غصت بالاجساد والاعلام والاصوات
المتقـاطعـة ولعلعـة الـرصـاص تجـيب عن اي
سؤال حائر اخرس وتقـاطر القوم على زيارة
قبـري الحبيـبين تدخل افـواج تبدو كـالمخدرة
الى المزار الاول المـزينة قبته بتـاج ملكي فيما
تتـراص اكتاف افـواج اخرى مبتـهلة كي تلج
المزار الثانـي وترتمي على قبره الشبيه بدورة
الـقمــر الـــذي رأوه فيـه وهي تـلهج بمــآثــر
صــاحبه المـرصعـة قـبته بــالنجـوم، يمـسح
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الزائرون في القبرين وجوههم المتعبة الكالحة
بتــراب جــدرانيـهمــا وبلاطـهمــا المــرمــري
ويرددون، بعـيون مغمـضة وهم سـابحون في
غـيبـوبـة هــانئـة، خـُطب صــاحبـي القبــرين
المحفورة في ارواحهم.. في منتصف الساحة
تـوقف رتل مـن السـيارات الحـديثـة المضلـلة
المتشـابهة.. انفـتح البابـان الخلفيان لـسيارة
سـوداء عـاليـة بـدون ارقـام، من الـيمين نـزل
اصيل كـالطـاووس بهـندامـه الانيق وملامحه
الـناضحة بـالعافيـة حتى ان خـديه الاحمرين
اللامعين لاكتفـائه الجنسي يـزدادان اشتعالا
اذ يحيـطهما سـواد لحيته الخفيفـة المشـذبة،
اغلقـت عليه بـرمـشـة عين دائـرة من رجـال
متـشـابهـين ببـدلات سـود ورؤوس محلـوقـة
وتقطيـبات مفتعـلة.. من البـاب اليسـار انسل
حليم نـازلا بحيـاء وبمظهـر بـراق مصـطنع،
خداه شاحبـان تكدنهما لحـيته الكثة وتفضح
قلقه اصـابع يديـه المرتعـشة، كـان اقل اثارة
لـلانتبــاه وعينـاه الـلائبتـان تلاحقـان اصيل
وتحذران ان تحـطا علـى اي من الـوجوه في
الـســاحـــة.. تبــادل اصـيل وحـليـم الكلام
الهامس، تحرك اصيل لوحده تحرسه انفاس
مرافقيه وظلالهم، كانـت عيناه تعكسان فرحا
داخليـا وهـو يــرقب الهـرج والمــرج وزعيق
الاطفـال وزغـاريـد الـنسـوة ورفـرفـة الاعلام
والهتـافـات الغـريبـة والابـتسـامـات البـريئـة
المكدسـة على الوجـوه.. لم يحتج حميـد زمنا
طويلا كي يتعرف علـى اصيل من بعيد.. فها
هــو اصـيل يخــز ذاكــرته قـبل سفــره الــى
الخـارج منـذ خـمســة وعشـرين عـامـا فقـد
ارسله ابوه التاجر ليكمل دراسته هناك ولكن
نتف الاخـبار التـي دقت مسـامعهم اخبـرتهم
بـانه لم يـحصل علـى ايـة شهـادة فقـد غـرق
حـتى اذنـية بـالمتع والضـياع والمـلذات.. شق

حميـد امواج البـشر المـتدفقـة مجدفـا عكس
الـتيار لـيقف على مـبعدة متـرين من اصيل..
نـظــرا الـــى بعـض.. نـبــشـــا في سجلات
ايـامهمـا.. لـم يتغيـر مـن اصيل شيء سـوى
خـصل شيب نـبتت في مفـرقه رغم ان عـمره
الان قد تجـاوز الخمسة والخمسين عاما هذا
ما نطقت به مفكرة حميد.. لقد تغير كل شيء
في حمـيد واقترب من الكهـولة رغم انهما من
عمر واحد.. شعر ابيض ووجه مغضن يابس
وعينان باردتـان غائرتان انطفـأ البريق فيهما
وقامة قوسّها التعب والهم.. هذا ما افصحت

عنه ذاكرة اصيل.. 
- حميد
- اصيل

تعانقا بشدة.. رجال اصيل امتدت ايديهم
الى مخابئ مـسدساتهم.. الـقبل الحارة على
الخدود ارخت قبضـات الرجال وانـدلقت لها
الالـسن من الافواه اذ لـم يألفوا اصـيلا يوما
ذائبا في عـناق احد.. ابحـر اصيل في عيني

حميد قال بحسرة.. 
- من الذي عمل بك هكذا.. ؟

اجاب حميد وابـتسامة ساخـرة لملمت شظايا
وجهه.. 

- ومـن غيــره شيـخ صيهـود.. انـا اخـر
الناجين مـن سطوته.. كـان يذيقـني الموت كل
يـوم.. حتــى انه سجنـني في بـيتـي خمـسـة

وعشرين عاما.. 
زفر حميد بحـرقه.. نظر الى اصيل بحزن
لكن بصره زاغ، دون ارادة مـنه، ليحط بعيدا
على كتفي حليم الذي يعطيهما ظهره.. التفت

اصيل اجاب دون انتظار سؤال حميد.. 
- الم تعرفه.. ؟ انه حليم صديقنا.. 
هز حميد رأسه باسف.. رد بالم.. 

- حليـم.. ! تبــا له من عـميل.. لقـد غـدر
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باهل مدينته في ازمنة المحن.. 
صفق حـميـد يــدا بيــد.. طعُنـت سحنـة

اصيل بعدم الارتياح.. 
تشابكت يداهمـا مخترقين الصفوف ليقفا
عنـد القبـرين الشـاخصين.. تـأملهمـا اصيل
ونظـر الـى حفــرة قبــر صيهـود وغـصنهـا
الـيابس.. باغته حميد بـالكلام وهو يشير الى

قبر العسكري المزدان بالنجوم.. 
- حـين ثار هذا المـغامر علـى امير المـدينة
وقتله شـر قتلـة ونصّب نفـسه شيخـا عليـها
خرج ابناء المـدينة كما يخـرجون اليوم وعمت
الاحتفـالات والفـرح لكن مـا ان ازداد طـيش
العـسكـري وتمـرغ بجـهله وغبـائه المفـرطين
حتى بنى ابـناء المدينة قبر الامير الذي نعرف
من اي بيت شـريف ينحـدر وهو وعـائلته من

اسس مدينتنا.
نزق العسكري جعل الناس تتحسر على ايام
الاميـر رغم كل الـشبهـات عن عـلاقة الامـير
بــالغــربــاء وخـضــوعه لـهم ورغـم البــؤس
والحـرمـان واراقـة مـاء الـوجه الـذي عـاشته

المدينة.. 
اخرج حميد سيكارة من جيبه.. اشعلها..

سحب نفسا عميقا.. اضاف.. 
- ومــا ان ثــار الـشـيخ صـيهــود علــى
الـعسكري حتى سحق نجـومه وقتله شر قتلة
ونصّب نفـسه شيخا علـى المدينـة حيث عمت
الاحـتفالات والفـرح بيوت المـدينة لـكن ما ان
كـشـر الـشـيخ صيهـود عـن انيـاب قـسـوته
وتمرغ بـجنونه وطغيـانه الاسودين حتـى بنى
ابـناء المدينة قبر العـسكري مزارا يتبركون به
رغم تهديدات الشيخ صيهود وملاحقته لهم..
تنهد حميد بحسرة وهو يهز راسه بالم.. 
- لقـد كان صيهـود رمزا للسـطوة والموت

والناس تمنوا لو تعُاد ايام العسكري

قاطعه اصيل بعصبيـة والشحوب اعتصر
خديه.. 

- لن اسـمح يوما ما ان يكـون قبر الشيخ
صيهود مزارا.. 

التفت اليه حميد غير مصدق.. 
- انت.. ومــا دخلك انـت ان يكــون قبـر

الشيخ صيهود مزارا او لا يكون.. ؟
انتبه اصيل، مسح بـنظرة خاطفـة الرجال
العـابسين المحيطين به، وبابتـسامة واثقة على

محياه.. قال بكبرياء.. 
- انا شيخ المدينة الجديد.. 

- انت.. ؟
رد اصيل بعـصبيـة.. عيـون رجالـه بدأت

تحمر وهي تنغرز في جرأة حميد.. 
- نعم، فـانـا اكثـر المـتضـرريـن من شيخ
صيهـود، كـان يلاحقـني ولـولا هـروبي الـى
الخارج لكنـت من ضحايـاه، لقد عملـت طيلة
هـذه الـسـنين مع اخـواني في الـداخل علـى
التخـلص مـن شيـخ صيهـود، لقـد قـتل ابي

وصادر ثروته.. 
اجـاب حـميـد بـانفعــال منكـسـا راسه..

طحنت اسنانه عقب سيكارته.. 
- لقـد مـات ابــوك بين يــدي.. لقـد قـتله
السرطان.. ولا تنسى ما فعله الشيخ صيهود
لك ولابيك.. ابناء المدينة يعرفون مساعدته لك

وانت في الخارج.. 
زعق بوجه حميد وهو يمسح بنظرات قلقة

الدهشة في وجوه رجاله المحدقين به.. 
- انا اعـرفك سابقا.. انت تـكرهني وتغار
مني وتريد ان تلوث تاريخي.. من يومك وانت
لا تملـك الا الثـرثـرة والــركض وراء سـراب
الاحلام.. لـن اسمح في المــدينــة بمثل هـذا

الكلام ثانية.. لن اسمح.. 
استــدار اصيل وهـو يغلـي من الغـضب،
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انطلق كـالسهم الـى موكـب سياراته يحف به
رجاله وقد سمروا حميـدً في مكانه بنظراتهم
الثاقبة ورؤوسهم التي تتأرجح بالوعيد.. وفى
اصيل بوعده وكنس، بمعونة حليم، من طريق
المشيـخة كل مـنافـسيه بـدهاء ديمقـراطي لم
يــسـبقه الـيه احــد ورقـطـت جـثـث اعـــدائه
المغـدورين الطرقات واكـوام المزابل ولم تمض
سـوى حفـنة سـنين حتـى دجّن ابنـاء المديـنة
كقـطيع مـروض يـرفل بـالاوهـام والخـرافـات
ويحرق اوقاته في العادات والطقوس الغريبة،
أُجـدبتْ الارض وصـدأت المعـامل وانتفـضت

الطبيعة على دورتها الابدية.
أفـْرغَ اصيل خـزائن المـدينـة وتمتع بـالنـساء
بزواج صـوري باطـل وتعالـى الانين والظلام
في الـبيـــوت وبيـّـضت جـــرائم اصـيل وجه
صيهـود المــصخمّ بــالعــار واجتــرّ النـاس
الحـسرة علـى ايامه وحكُـِمَ على حـميد ان لا

يغادر بيته مدى الحياة.. 
في كل صبـاح جديد كانت المـدينة تصحو

وقبـر صيهـود يشهـق معافـى فتعمـل معاول
رجـال الشيخ اصـيل على تـسويـته بالارض،
وبعــد كــرّ في اللـيل وفــرّ في الـنهــار اورق
الغصن اليابس وانتصب القبر مزارا جديدا،
مـرصعــا بنيـاشـين بطـولاته الــوهميـة، قـرب
القبرين القديمـين ينسل اليه خفية في الليالي
الدامـسة اليائسون وكل الفارين الذين اغلقت
بوجـوههم الحيـاة وتترصـدهم عيـون الشيخ

اصيل.. 
تدهـورت صحة حمـيد وسمع المـوت ينقر

باب داره.. 
كـان يلهج بالـدعاء ليل نهـار ان يطيل الله
في عمره كي يبصر نهاية الشيخ اصيل ومن
سـيخلفه في المــشيخــة وهل يــرتضـي كلب
سـائب ان يمنحـه حفرته لـيطمـر نتن سـيرته،
وهل مـا زال هنـاك في الارض من هـو اسوأ

منه.. ؟ 
حميـد لم يغمـض له جفن تـقض الاسئـلة

وحدته وهو بانتظار الجواب الموعود.. 
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